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خليق بنا فی مستہل الکتاب ان تصدرہ بسطور کتبہا کیرکفارہ رائد 
الوجودية في اعترافاته يتحدث فيها عن حيه لرجينا تلك الفتاة التى أحببا 
وجعلہا تحبہ ٹم ما لبث ان فسخ خطوبته عليها بعد مرور سئة على تلك 
الخطوية » وذلك لأنه احس” بان زواجه منا انما مخالف رسالته في الحباة 
كرجل رغب فالتكفير عن خطيئته الاصلية» كا انه كان يود الاقتداء بالمسيح 
الذي مات على الصليب في سيبل الانسانمة ؛ يقول الفبلسوف : 

و أي حیاۃ أسعد ؟ حياة فتاة في الستة عشر ربيعا » طاهرة بريئة »© 
مکبة على عملپا » حد من الوقت ما بسمح شا بان تلتي نظرة البه » ام هذا 
الذي لا علك شیثا > ولا خزانة صغبرة او مسندا » بل یشارك في افزانة 
المشتركة . وإن كان مع ذلك يستطيع ان يفسر الامر تفسيراً آخر » لانه 
يملك الدنما كلها فيبا » فبا « هي » الق لا تلك شيثاً . 


« وأي الناس اشقى ؟ هو ذلك الشاب الغني » الذي بلغ من العمر خسة 
وعشرین شتاء » ويسكن قبالتها » . 
شتاء » فلس عرها واحداً ؟ کلا » ویا للأسف ! ولاذا هذا ؟ أفليس 
الزمان واحداً » ان کان متساویا ؟ كلا ويا للأسف ! ليس الزمان واحداً ». 


۷ 


LT «‏ ! اذا كانت تسعة اشبر في بطن امي كفيلة بأن تحءل مني رجلا 
عجوزاً ؟ اذا م أو لد في النعم ؟ ولماذا ولدت لا في الام وحسب »> بل وللاًم؟ 
ولاذا تفتحت عناي لا لتریا افنام » يل لتغوصا قي دنيا الزفرات وحدها 
دوت ان املك الخلاص منما ۲! » . 


هذه السطور لعلبا تلقي ضوءاً على لوعة الوجودي * على ألمه وشقائه » 
رغم حريته ورغم اختیارہ . 


وسنبحث في صفحات هذا الكتاب في فصول تلفة العناصر الرئيسية 
التي تستند البها الفلسفة الوجودية. وجدبر بنا ان تنوه »یأن بعض الوجودیین 
عارضوا کل محاولة لوضم نظريتهم او مموع نظرياتهم في قالب فلسفي دقيق » 
لأنهم يعتبرون أن الوجود اذا ما شاء الانسان تحديده وهو القائم على الحرية 
المطلقة » لا يد وان يخالف Ul ate’‏ مخالفة . 

وقد اعتمدنا في هذا الكتاب مراجم كثيرة واستفدنا حكثيراً من خبرة 
الآخرین من درسوا الفلسفة خاصة ء لبأتي علنا مطابق) للغناية التي نشأ من 
اجلبا . ألا وهي توضيم المذهب الوجودي يأعين المسم . وذك ان‌الوجودية 
لسست بالنظرية الخارجة على الحساة » ا انها لا تتعلق يفئة قلملة من الناس 
وحسب بل يحدر بالجيع الاطلاع على تفاصيلبا . 
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الواقع ان عدد الفلسفات الوحودرة يساوي عدد الفلاسفة الوحوديين . 
الفلاسفة كلهم é‏ فیجعلہم 3 نسی واحد 8 

والملاحظ ايضاً اناشد ما يكرهه الوجوديون الفلاسفة هو تنسيق افكارهم 

أما أول هؤلاء الفلاسفة وأقدمهم قبو « كير كفارد » الذي وضع حجر 
الزاوية للتيار الوجودي المعاصر . لقد كان من أشد الئاس كرها لما سمى 
بالتصنىف المذهي الفلسفي . كان يؤثر ان يعبر عن افكاره في روايات وقصص» 
َم Ay‏ للقاریء مہمة اکلشاف فلسفته من خلال السطور . 

« لقد كان كير كفغارد يتلىء ذعراً كاما فكر في اساتذة جامعيين سأتون 
بعد وفاقه ويعملون على تصنيف افكاره ووجہات نظرہ في فصول وأبواب على 

لقد كان بريد Els‏ ان تفبم فلسفته حيث هيمن رواياته وقصصه ومقالاته 
التفرقة حية ابضة ف مواضمپا التي اختارها لها . 


۱۱ 


قليلون جدا ؛ منهم : ماررئ هيد غر وجان بول سارتر . 


تتميز الوحودية س ما يبدو لنا من التقسممة نفسها م عيلها الى الوجود . 
فبي لا تبالي يماهيات الأشياء وجواهرها » کال تبالي با یسمی بالوجود 
المکن » والصور الذهنية احردة . ان غرضها الاساسي هو کل موجود » آو 
یتصبر آخر هو وجود کل ما هو موجود فی الواقع والحقیقة . 

اا فلسفة الأشاء المموسة > الأشياء التى تقم عليها أنظارة » وتاسہا 
ایدینا » أو نتصل بها ينوع من أنواع الاتصال المادي . 

وقد حرت العادة آن یکون ادراکنا للافراد من خلال ما علکون من 
الصفات ااشتر کة العامة » وال بها يحققوت كل عوذج من نغاذجم » آما مسا 
علکونه من الصفات الاصة بکل منپم فلیس ما نأبه له و عم به . 


بىغا تَقف الفلسفة ااوحودية من هذه المادة موقف العارضة ااشدیدة » انها 
تبذل حیدا فائق] ق العمل بأمانة تامة علی اکتشاف مد حىاتنا الداخسة 
ا حاصة وجزرھا قبل ان يدخل فيها العقل الانساني > منطقاً لم یکن فیہا 
من قبل » انها تريد كما قال كير كغارد : « ات تتيح للأفكار امكانية الظهور 
سنا تكون محتفظة نحرارتها الأساسسة الأولى . » « وبدلاً من ان يقبل الفكر 
التجريدي على ادراك الواقع المادي عن طريق تجريده» فإن المفكر الوجودي 
الذاق محاول ان بدرك احرد عن طریق حسمه » . وشذا تعبر الفکرة 


۱۳ 


الوسمودية عمسن فسا خلال حوادث اللامصص bly JI,‏ الممسلمة ا سمة 
النادضة الحية الخارة بأ کش ما تمبر عن نفسہا في كتب مصفه باردة تحر ددية 


جاء في کتاپ وفوار « الوحودية وحکة الامم ص : ١١8‏ » : اذا كان 
وصف الماهة es?‏ الفلسفة ععناها الدقيق » فالرواية وحددها قادرة على 
االكشف GF‏ دفق الوعود الاصمل é‏ 3 و اقعه الکامل والزمی 6 م 


والحق أن الوجودية بهذا التعريف تتشابه مع الفلسفة الظاهراتبة. و لکنها 
تصل الى ابعد من دلك . ان غرضها 5 يقول غابريال مارسال هو وحدة 
الوجود والموجود التي لا تنفصم عراها ابدآ » . انه : الوجود الذي يتحد مع 
الوجود فيكون به كل واحدا فقط . 


كيف اكتشف سارتر الوجود 


حاول سارتر ان يصور لنا كدفسة اكتشاف الوجود في كتابه « الغشان » 
فاستنطق بطل روکانتان وحعلہ يكتشف الوحود » بعد ان كان من قل 


قال : « كنت حالس فى الحديقة العامة . وقد انفرست جذور شجرة 
البلوط في الارض عام) تحت مقعدي . ۸ آعد آذکر ان هذه جذور لشحرة > 
sil‏ غامت الکلمات » وغامت Glas Lipase‏ الاشاء » وطرق استمیاها > 
والعلامات الباهتة الق خطبا الناس فوق سطحبا . كنت جال ؛ منحنبا 
قلي ٤‏ ورأمي منخفض » وحیدا امام هذه الكتلة السوداء المعقدة » تطالعني 
بنفسبا دون اعداد سابق» وتضفني. وفجأة شاع في نفسي هذا الالهام er‏ 


۱۳ 


ذ لقد كاد نفّمي ان ينقطم. اذ لم اشعر » قبل هذه الايام الاخيرة» ابدأ» 
ما كانت تمنيه كلمة «وجود» . كنت كالآعربن» كأولئك الذين يتنزهون عند 
شاطىء البحر بشمابهم الربيعية . وكنت أقول مثلبم : « البحر اخضر > هذه 
النقطة البيضاء » وهذا عصفور رمج الماء » ولكنني لم أكن اشعر ان ما 
أتحدث عنه هو شيء ووجود ان زمج إلماء هو زمج موحود حقاً »4 فالعادة 
ان یکون الوجود مختبثاً . فبو هنا » وحولنا » وق انفسنا » بل A ga‏ © 
لا بسعنا ان ننطق بکلتین ٤‏ دون ات نتحدث عنه > واشيراً لا ناسه ابدا. 
وحينا كنت أظن انني افكر فيه »4 يجب ان اعتقد انني لم أكن افكر في 
شيء » كان رأمي فارغا » او کان فبه علی الاصح کامة» هي کمة «وجود». 
او انني كنت افكر ... آه 4 ل أكن أدري كيف أقول ؟ كنت افكر في 
انجائه » فأقول لنفسي : ینتمی البحر الى صنف الاشاء الحضراء ٤‏ او ات 
اللون الاخضر هو صفة من صفات البحر . بل کنت حين انظر الى الاشياء 
احس اننی على بعد مئّة سل من التفكير في انها موجودة : كانت تبدو لي 
زينة فقط . احملبا ببدي واستخدمها كأدوات تافعة لي » وكنت Lash‏ 
بمقأومتها . ولكن هذا كله كان يحدث على السطح . ولو كنت سئلت : ما 
معنی الوجود » لجبت بنية خالصة » انه لا ثيء » هو شکل فارغ التحق 
بالاشياء الخارجية > دون ان يحدث أي تغير في طمبيعتها . وفصأة » يدا 
هناك الوجود » بدا واضحا كالتبار المشمس ؛ لقد کشف الوحود فحاأة عن 
نفسه . لقد فقد صفته التتجريدية الحادئة فأصبح عجمنة الاشياء نفسپا > لقد 
اصبحت هذه الجذور في ذظري معحونة بالوجود » سارتر « الغشان ص : 
١ ۰ » ۱۱۱ - ۵‏ 


فمٰحن تست الو حود الى الاشماء 6 ولكن الواقع ارت الاشاء يا تو حد 
دوتنا ایدا . ان ادراكنا هذه الاشباء هو الذي یضمہا عند عتة الوجود 
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الحقيقي » ووعينا لوجودة شرط وجود العالم كله . 

ورغمتنا 3 الہحعث ا موضوعي هي الي قىنا الى تجرد Ga yoy‏ نقسة 
لتر كز انقياهنا في وجود الاشياء الخارجية . وللكن ايحاءنا الكلى جر العسال 
خارج الواقم » هذا الواقع الذي لا يمكن ان يكون واقعا الا بنا تحن . 

دقول الوحودون Ol:‏ وعي وحودنا الخاص ظاهرة نادرة . والكثرة من 
الناس راغبة ق تركيز نفسہا في اشياء هذا العالم التي تحقق sola.‏ کل فرد من 
الاقراد. أما الفلاسفة فات المعرقة والتفكير الجرد عندم يبعدانهم عنالوجود . 

والذين يتوصلون الى وعي وجودهم يشعرون بالرعدة الى تثبرھسا أشد 
النامرات غرابة وأصالة . قال ارسطو : یبدا العام بالاندھاش . وف مکنتنا ‏ 
القول : ان الوحودية تىداً بالاندهاش من الوجود . 

تقول مارسال rs‏ ) الو حود لا ينفصل عن الاندهاش ful‏ € ۰ 

ما معنی ان نكون مو جودين ؟ 

ماذا مجپ ان نفهم من کلمة « وجود » ؟ 

اطواب صمب مدا ‘ فلس الوحود Lino‏ من الصفات ۰ و لکنه didn‏ 
واقصة لکل الصفات .. اننی لست طویلاً » اشقر الشعر » مدخنشا ... 
و موحو دا EN, ٤‏ ؛ لست طویلا » اشقر الشعر » مدخنا الا اذا كنت 
موحوداً . فالوجود يدرك في الوجود » لا قنه هو نفسه . ولاوجود شروط 
تجملہا فيا يلي : ۱ 

العحول القاعل : ف رأي الفلاسفة الاقدمين ان صفة الوجود قد تکون 
صفة لإنسان 6 تکون صفة للححر . ۱ 


۱۵ 


ولکن الوحودین عیزون بان ان یکون الشيء » وبن ان بوجد. فامحر 
قد یکون » ولکنه لا بوجد . « ذلك لان اطحر لا وجه خارج العمل 
الذهني الذي يمعله موجوداً وعنحه صفة الوجود . فليس الوجود في الحقيقة 
حالة راقمة » ولكنه فمل وعمل . انه الانتقال نفسه من الامكان الى الفعل. 
اي الانتقال من حالة سابقة الى حالة جديدة كانت في عال الامكان قبل 
حققپا ووجودها الفعلی . فالانسان موجرد لانه في حالة انتقال دائم من 
الامكان الى الفعل ولآنه مصدر هذا الانتقال . اما اسر فغبر موجود © بل 
ھو کائن لأنه بفقد القوة على الانتقال من الامكان الى الفعل الا يفضل الذهن 
الانساني . 

الاختیار : والانتقال من الامکان الی الفعل غبر كاف لتعريف الوجود . 
فقد تنتقل قطعة من ادید من لونبا الاسوه ای اللون الاحر بفضل الثار . 
فلس فى هذا غير علاقة سببية آلية بين.النار والحديد . اما الانتقال الذي 
بعر”ف الوجود حقا فهو الذي ترافقه حریة الاختیار . 

الكائن الموجوه الذي يمختار مصيره طواعية دون اکراه وضقط » هو 
الكائن الذي تتمثل قمه صفة الوجود الحقيقية . 

لا يكفي ايداً ان ختار حالة وجودیة خاصة مئم نثبت علیہسا . فاذا 
فعلنا ذلك فقد اصبحت لنا خصوصیة ا لمستنقم ا حادیء المیت ٤‏ وفقدنا بالتالي 
وجودنا » لتككون لنا صفة الكون السلی . 

ان الوجود هو عملية اختيار حر دائم لتحول فاعل دائم ايشا . 


وباخشارنا ار محموعة خصائصنا وأعمالنا تتتكون انا ماهمتنا . فالماهية 
ادن لاحقة يالو دود Y‏ سايقة له ۰ 


۱۹ 


وقد دعكر ضص عل الوحودبان ان قدرة المرء عل الاخشار ېلو ده ۰ فالمرء 


. أمه‎ Chase 3 Aan بتکون‎ 


فيرد الوجوديون قائلين : ان الوجود لا يعني ان يكون المرء منغلق] على 


| ssl او‎ wh anid قد حمل ده ودين العالم الخارجي فلا بکون‎ © Aswad 


خاص » اي ان تکون له علاقات محددة مم العام الخارجي ومع الكائنات 
الواعدة الفکرة الاخری . 


فالوعي في نظرم اذن هو الذي يتوجه فو ا حارج » والوعي الذي لا 
يكوت وعيا لأشياء اخرى غيره لا يكون وعياً بل هو العدم . وبدون العام 
الخارجي » ولا سما الكائنات الواعية المفكرة التي تؤثر فينا وتفعل في وعينا 
وتفکیرنا ٤‏ لا یسعنا ابداً ان نوقظ في انفسنا وعبها لذاتها وحقيقتها . 


ان حرية المرء في اختياره لا تتحقق الا حين يتخذ لنفسه موقفا خاصا 
من ماضيه وحاضره . فاذا كان ماضيه متأثراً ببيئة سيئة فان محاولاته في 
التحرر من آثار هذه Vall‏ أو blaze YT]‏ مهسأ على دو اخشار حر . وهو ۷ 
دستطسم إلا أن ختار ۰ lols‏ یفمل ققد فقد معنبى وحعوذه ٠.‏ 


والاختيار الحر لا يتم ايضا مالم نكن داتئما مم الأشياء الخارجية . ان 
ادراكنا لأنفسنا وتعريفتا ها مشر وطان بالعلاقات التىتربطنا بالعالم الخارجي. 
قالادر اد الدائم الذي باحقه اختبار دافم ٤‏ ق ساحة الى علاقة داغة بالا 
الخارجي . 


۷۱۷ معنى الوحودية < ۲ > 


وهكذا يكئين لنا ان الآخرين الموجودين قبا تسميه بالعمال الخارجي ثم 
الواسطة الضرورية التي نتوصل بها الى وعي انفسنا في ا ماقہا . وہذہ الحقیقة 
برد الوجوديون على الفلاسفة الاتباعيين الذين يقولون باستحالة ادراك الآشياء 
الخارحسة ادراكا مباشرآ . ویو کدون متأثرن بپوسرل » وجود ادراك 
مباشر لذاتىة الآخربن النفسية عن طریق الاتصال الماشی Oy‏ القوی الواعمة 
للافراد . قال بونق : 

د انني لا ادرك الغضب او التبدید كحدث نفساني محتبىء وراء حر کة» 
بل أقرأ القضب في الحركة نفسہا ٤‏ فليست الحركة شیثا یدفعنی الى التفكير 
في الغضب » انها هي الغضب نفسه » . 
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الو مود 3 مر ه_ها 


الذاتية 

يقول كير كغارد : « كل فرد هو بذاته عال » له قدس اقداسه الذي لا 
یکن ان تنفذ اله يد اجنسة » . 

على ان الذات gil‏ هي وحدة مستقلة للها كمانها واستقلاها التامين» تتصل 
بالغير عن طريى الفعل . والعقل ضروري للذات يحمث انه لا يمكن الزات 
الا ان تعقل . 

ولعل هذا ما يبرر اعتبار الوجودية للذات وحدة مطلقة ليس علبها من 
مؤثر » سوى انہا من Anneke‏ الفعل الذي هو سبيل اتصاها بالغير . 

غير ان كير كغارد رغم الافكار الوجودية الكثيرة التي أعطاها » قفارن 
تفکیرء ظل مصطبغاً بالفكرة الدينية » تلك الفكرة التي لم يستطع ان يتخلى 
عنما. فپو ربط الوحودية آي فکرة الذات الفردة بفکرة الوحدة التنسکنة» 
فكرة القديس المتأله . 

ونیتشه كذلك الذي كان يؤمن ايمان)] کبیرا بالذات والفردية » ل يمثل 
التفکیر الوجودي الصحیح إذ انه ظل مأخوذاً بفكرة الانسان الكامل » 


۱۹ 


وهو نوع من الال التي يتوق الما الانسان العادي . 

ومها يكن من أمر فان الذاتمة الق تقرن مها الوحودية لا تدرك بالفكر 
al‏ > و osm‏ دل هناك ما دفوق الف‌کرد 3 أمكانية ادرا کہا . 

الارادة والعاطفة 

فالارادة والعاطفة Ol pase‏ هامان من polis‏ ادراك الذات ۔ 

من هنا نلاحعظط دعص التشأبه » من حي القسممة » بان محل والوحودیان. 
إذ ان بحل قد تحدث عن الدبالکشك. ولکن الدبالکتنك اشحی كان على 
الصمد الفكري ا ثالی . 

ELLs Lal‏ الوجودیین فسکون على الصعيد القردي > fant‏ على صعيد 
النزعات الشخصية في الذات الانسانية . قفي الانسان رغسات وتزوات 
متناقضة » يعني ذلك ان هناك قوى تتعارض وتتضارب اسانا في داخل 
الذات وهي تۇ اف ELAS bull‏ الذي دقوی به الوحودیون . 

الال 

فالعاطفة تحوي في الاصلى امكانية التتأم والحب والقلق يقايلها السرور 
والكراهية والطمأنينة . وتكون العاطفة tue, Carl‏ متوترة : أي انه قد 
مخالج النفس ف بعض الاحيان نوع من التألم السار او الحب الكاره او القلق 
الطمئن . 

ولا تقسم ھذہ النزعات ا ی سلبیة وایجابیة؛ فلا نقول مثلا ان الألم وحدههو 
الابجابي أما السرور فسلي ٤‏ فكل هذه المشاعر التي تدخل في اطار العاطفة 
تتنازع اتشكل الدبالکتشك الذي حدث عنه الوحودبون . 


۳ 


Lal‏ الارادة مثلا فیمکن ان نضع في نطاقبا الخطر > والطفرة > والتعالی 
يقابلها الآمان والمواصلة والتهابط ثم تلتقي كلا في الخطر المطمئن والطفرة 
المتصلة والتعالی ا متہابط 1 


dU,‏ هو شعور الذات التي ارادت ان تحقق امكانياتها في العام الذي 
قذفت به4لآن الاتجاه الأصلى ذيها هو تحقيق الامكانيات قدر الوسعوالطاقة. 
و تحقيق الامكکانمات لا بحري ف الذات وحدها بل بتصل بالغیر . فادا مسا 
لاقت في هذا التحقيق مقاومة تألمت. ثم ان زيادة الألم gobi tot GG‏ 
فکسا تطور الرء حقق ام‌کانمات اکبر » والتحقيق يلقى مقاومة من 
جانب الغير , 

وهذا ما بقسر ان التحضر آکش حساسة من المدائي » فالمتحضر اكثر 
تطوراً منه وبالتالی اکثر شعورا » ولنفس السبب ایضاً تری ان الموانات من 
ذوإنالخلية الواحدة ليس فيها احساس > وتزيد الحساسية في الجسم بازدیاد 
عدد الخلايا . 

فالمعنى الوجودي للتألم اذن هو ان هذا التاألم مصدره الحد” من تحقيق 
الامكانيات » وهو شعور الذات الماهوية بأن شٛة مقاومة تمانہا من جانب 
الغير وهي تحقق ما ہا من امكانيات ٠‏ 


توتر الألم مع السرور 


و کف السسل الى gaat‏ الامكانيات التي تحدثنا عنہا : یم ذلك بالنسية 
للوجودیین عن طريق التضحية » فالتضحية هي التي تجمل الم یتوتر مم 
السرور . من هنا مثلا تنشاً لذة « الشبادة » » فالجندي الذي يستشهد في 


۳۱ 


شان على هذا ان يؤدي الى انقاذ وطنه ٤‏ وهكذا يمتزج ألمه بسروره . 
ولعل أصدق te‏ عن تواتر الألم والسرور »© الخالة التي عرفب سقراط 


عندما كان يتحرّع السم . كان يدري ان السم سیقضي على حماته » ومع دلك 
ققد كان يشعر بالسرور لآن في عمل هذا خدمة لبني الانسان . 


الحب الوجودي 


و تسیر الب عند الوجودیین » آن الب افناء للغبر في الذات . فکل‌ها 
يعوقه عن هذه العملية يستحمل الى موضوع لشمور مضاد » هو ما تسمه 
الكراهية : فالكراهية اذن بالمعنى الوجودي شءور من ألذات ضد إباء الغير 
الدسغول ف حوزتا . 


القلق الوجودي 


ومن عناصر ال#اطفة التي عني بدراستها كير كفارد وهيدغر وسائر 
الوسوديين هو القلىق . 

cable القلق نفور‎ «١ کفارد ف كتابه « فكرة القلق » ان‎ WS Sw 
ونفور عاطف ؛ والقلى قوة‎ oll وعطف افر » و هو رغسة فيا خشاه‎ 
خارجية تاخذ بزمام الفرد » ولا يستطيع منبا فكاكا » بل لا يرغب في‎ 
هذا » لأنه خائف »> وما مخشاه المرء بغريه . والقلق حمل الره يلا حول‎ 
ولاقوة » والخطيئة الأول تحدث دائًا في لحظة ضعف » ویجب ان بیز بین‎ 
» القلق وبين الذوف بكل انواعه » لآن الخوف وما آشبپه له موضوع محده‎ 


۳۲ 


بدنا « القلق هو واقع الحرية كإمكانية مقدمة للامكانية. ولذا لا تمد القلق 
عند الحدوات » اذ هو ليس بطبعه معين] على صورة الروح » وقد اوضح 
همدغر ذلك إذ قال : ان القلق مختلف في جوهره عن الخوف. فإنا اذا شعرنا 
بالخوف فذلك من موحود « معين » أيا کان مددنا علی هذه الصورة «العنة» 
او تلك . « فالذوف من شىء » خوف من « اجل » شيء معين كذلك. فاما 
كانت خاصة الخوف ان يكون الخوف و« مته » والخوف « من اجله » 
محددين » فان الانسان الخائف والخو اف يكون « مقيداً » بما يشعر به(مخيفاً 
له ) . وفي محاولته انقاذ نفسه منه ‏ اي من هذ الموضوع ( المحواف ) 
المعين یموزه الامن بازاء هذا « الآخر » اي يفقد شموره بوجه عام » أما 
القلق فلا يسمح حدوث هذا » بل على العکس » حدث أمنا بينا . اجل » 
ان القلق هو ١‏ داغا قلق » » ولکنه لیس قلقا من هذا الشيء او من ذاك . 
Glall‏ « من » هو دام قلق « من اجل » او « على » » ولكن ليس على 
هذا او ذاك . ومع ذلك . فان « عدم تحدد » ما منه gla ate,‏ لیس 
افتقاراً Galle‏ مطلقا للتعین : وإنما هو الاستحالة الجوهرية لتقبل اي تعين 
كان . وشخلاصة هذا التحشل ان الخوف مرتبط بشيء معين تخاف 3 
وشيء معين نخاف ( عليه ) اما القلق فليس مرتبطً بشيء معين » وإن كنا 
تميز فبه بين ( هته ) ( وعليه ) . ولذا فان موضوعه هو العدم وما لسن 
موجود فى اي مكان ؛ إذ ما يقلقنا في القلق لمس اشماء حاضرة ف الوجود 
السني ٤‏ بل امكانية التحقق نفسما ق هذا الوجود . وما( عليه ) القلى > 
دتميز مما ( منه ) القلق بوضوح فی الوجود ؛ من حیث ان الاول هو الوجود 
اقبقي بالعنی الامعي الصادر عن الوجود الاهوي » بیفا الثاني وجود غير 
حقيقي صار اليه الوجود المأهوي فی حالة کانلبة ووجوده في العالم بين اشياء 
وذوات اخری ؛ في الأولى اظبار الامكانيات الذاتية » وفي الثانية انتبساء 


۳۳ 


لكل امكانية ذاتية بواسطة هذا التميين . ولما كان القلق غير مرقيط بأي 


مو جود عن ٤‏ فأي شی+ هو موضوعه ادن ؟ موضوعه العدم ; 
العدم 


يقول هيدغر : « ان القلق يكشف عن العدم » . اذ نحس في هذا الحال 
اننا معلون » محملا القلی » اذ دشعرنا بفرار الوحود یآسره وانزلاقه» وحن 
من پینه . فالعدم لس فکرة نکونپا » ولس موضوعا موجودا قائم] الى 
جانپ الوجود بوجه عام؛ولذا قانه لس شیا بجذبنا اليه ٤‏ بل هو بالھکس 
يدقعنا ويتبذنا » وينبذه لنا یدفع کل اللوجود ال ی الانزلاق والفتاء . 


أما عن التقاء القلق بالطمأنینة اي تواتر الاثنين معا فانما یتم عند الشمور 
بالوت . لان الوت سکون من حسث كونه انقطاعا . وسذا عتاز بهذن 
القطبین التنافرین : القلق والطمأنینة ٤‏ وف التوتر بنها یقوم عنف الاحساس 
بالوت . وهذه الطمأنينة ال نشعر بها في الموت لا نحصلہا إلا لی تحون : 
نحو دنيوي وآخر دینی . اما الدنبوي فپو الذي اشار البه ابيقور في قوله انه 
لا داعي للخوف من الموت اطلاقا : إذ طالما كنا تحبا » فالموت لبس شيئا » 
وإذا متنا فلن نكون بعد شيثا > ولذا فبذا لا يمنينا في شيء . اما الديني 
قبو القائم على فكرة الآنغرة > وان الموت ياب يفتح على الأبدية والنعم 
القم » وهذا ما يقول به ادضا كير كغارد ومن أثرت فيه التزعة الدينية من 
الفلاسفة . ولکن آلا ری ان اعتقاداً کپذا من شأنه ان بقلل على الصعد 
الوجودي » من اهمة العنف والقشمربرة اللتين بلاقمپا الانسات عند فکرة 
الوت . 


۳ 


عدم خضوع الوجودية لامبادىء المكتوبة 


نعود الآن الى الفكرة القائلة بأن الوجودية تعادي كل مذهب مكتوب . 
والى فول هیدغر [ن تسسة مذهبه الفلسفي بالوحودي انما هو تهديم لنظرياته 
الفلسمة . 

لقد قاد كير كفغارد المعركة ضد هرجل على اساس ان هذا الاخير على 
اس الفلسفة النظرية في ذلك العصر . وذاك ان كير كغارد يعتقد كا ورد في 
Gulu‏ انه لىس بالامكان وجود اي نظام فلسفي . وهيجل الذي اراد أن 
بريط بين الر کة والفکر قد وضع نموذجا للنظام الفلسفي .اعتبره كير كغارد 
انه تتویج لىادیء افلاطون ومن أتى بعده من فلاسفة نظرین . 


۶ 





« الزمان الوجودي » : عبد الرحمن يدوي . 


ج ۲ 





کل ہے 
ING‏ 


يقول كير كغارى : ( ان أكثر ما يثير اهئامي أن أجد حقيقة » حقيقة 
ولکن باللسبة الى نفسي th‏ » آن أجد الفتكرة التى من أجلبا أريد أن أحما 
وأموت . ) 

والفکرة الق تحدث عنها كير كفارد هي BLL‏ نفسهاء حماته هو4واماة 
Lilo‏ بسبيل تحقيق ممكناتها . فبي أذن نضال بين الذات والمطلتي . بین اش 
وبين العام » بين الواقم وبين المثال >» بین اللحظة الخحاضرة وجموع الحساة 
بین الزمان وبين السرمدیة ٤‏ بین العم وبين الايمان . وهذا النشال سيطبع 
الوجود بطایمه الاصسل وهو آنه : الاختمار » والتقبر والانفراد » و الذاتنة > 
وهو الم المتصل : فالذات مپمومة بذاتهباباستمرار ؛ لا يوضم تحت معنى 
آعم » ومن معنى لا ينطوي في معنى مجرد > والوجود تناقض » لانه نقطة 
التلاق بين المتناهي واللامتناهي» بين الزمنی والسرمدي. فيو قرديته المتناهية 
مغمور نی الزمان ٤‏ يعود الى نفسه » ویدور حول نفسه » موکدا لنفسه في 
عيتببا وقرديتها . ولكن الوجود » بوصفه حضوراً في اللامتناهي وقي 
السرمدية » اتما يعود الى الله » الى المطلق . وف هذا التقاطع بين الفردية 
المنطوية على نفسها ٤‏ وبين الحضرة المشار كة في الرايطة مع الله > يقوم الوجود 
المتوتر الحي بما ينطوي عليه من مخاطرة » ووثية» وخطيئة - وكل هذه معان 


TY 


أساسية تكو”ن مقولاات الحماة الوحو 42 Aa‏ كير كةارد ۰ 


ولا حققة عند الفرد لا ما نحماه ویتفمل له » وهذا كانت كل حقيقة 
انفصالية عند كير کفارد . وی هذ! يقول : ( ان النتائج التي ینتہی الیہا 
الانفعال هي وسدها الخليقة بالايمان » هي وحدها القنعة » لآن الق هو ما 
يلتزم به المرء ویکون متأهبآ لمخاطرة في سبيله . فإن شئت أرن تعرف 
مقدار الق عند انسان » فعليك علاحظة ما اذا كان يحياه دون أي تحفظ 
ويلتزم كل نتائجه . ۱ 

والفرد جوهره الحرية » الحرية التي تكد نفسها في مقابل ما عداها . 
واطرية اختبار مطلتی . والاختدار ينطوي على النيذ » مما يسمح للعدم يولوج 
الوجود ولهذ! كان فى الوجود هوة وثقرة لا عکن ملوّها ابداً . والاختار 
ينطوي على ال خاطرۃ ٤‏ والخاطرة تستدعي اليأس . وهذا كان اليأس مسن 
العناصر الانفعالية والضرورية في تككوين الوجود . ولا سيبل الى الخلاص من 
الماس » ولا معتی للخلاص منه > لأن الخلاص من الیأس هو والعدم سواء > اذ 
الیآس مصدر الشعور والتفکیر مصدر التمالی الدائم : فن لا ببس ما شه» 
لا يطلب شيئا ابدأ » أعني : لا يشعر ولا يفكر ولا يصبو . 

وللحرية مقتفى انفعالي آخر هو لقلق » والقلق نوع من الدوار » ونوع 
من الذور » وهو قوة نفسية ولکنها ذات صولهة جنية غرارة» والاصل ف هذا 
القلق هو شعور الفرد ٤‏ فی فعله اطر» باحطة الناشثة بالضرورء من الاخشار 
oF‏ الاختیار نبذ للممکنات » وعن طریق النيذ يتسلل العدم الى الوجود ؛ 
ومن هنا جاءت الصلة الوثيقة بين العدم واطرية والقلق . 

والوجودية بشكل عام علىاختلاف مثليها من هايدغر الى آبنیانو الي سارتر 


YA 


أو كارل ياسبيرز وجبديال مرسال » تعتبر كير كقارد الآب الروحي لها . 


ويتفق هؤلاء الفلاسفة الوجوديون في مبادمم على ان الوجود يسيق الماهية» 
فاهیة الکائن هو ما محققه فملا عن طريق وسوده > ولهذا هو بوحد 
اولا » ثم تتحدد ماهیته ابتداء من وجوده . وتتفق كذللك في ان الوجود 
هو في الثال الارل الوجود الانسانی » في مقابل الوجود الوضوعي الذي هو 
وود ادو ات فجسب ؛ bs‏ ان هذا الوجود متناه » وسم" التناهي فیه هو 
دخول الزمان 3 تر کسه . وعئدها ان العدم عنصر جوهري اصمل » بدخل 
في مقومات الوجود . والعدم یکشف عن نقسه في حال القلق > التي هي 
SUH‏ الوجودية فی الطراز الاول . 


والانسان حر ختار ٤‏ وفي اختباره یقرر نقصانه » لانه لا يملك تحقمق 
المکنات کلہا. والذات الوسدودية cg tated‏ بن الامكان -- وهو ااوحود الاهوي 
وبين الواقع وهو الوجود في العالم . والذات تعلو على نفسبا بأن تنتقل من 
الممكن الى الواقع فتحةقق ما ينطوي عليه . وفي هذا التحقيق تخاطر »2 لها 
معرضة للنحاح والاخفاق ؛ ومن الخاطرة تولد ضرورة التصمم وھا 
التحقیق ضروري » لآن الوجود لا يكفي نفسه . واللحظات العلیا للوحود 
هي التي یکون فیہا الوجود مبدداً في کنانسه الاصمل » مثل لظات الروت 
وما المها . 


وهنا يقبادر سؤال ما هو الباعث عل ىالاختمار الذي يتحدث عنهالوجوديون؟ 


يضطر المرء الى الاختيار لآنه لا بد ان يقعل» اذ الفمل هو معنى الوجود» 
Y oad 9‏ لو سول الفرد Ss e‏ دقعل بستطیع أن دفعل کل الممكنات 6 بل 
لا بد له ان ختار وجهات أوجه الممككن ؛ فالاختيار ضروري لامکان الفعل. 


۳۹ 


لکن الاختبار ومعناہ نبذ امکانیات أخرى موضوعة أمام الانسان ؛ 
ومذا کان الاختار ينطوي على مخاطرة لآن المرء يجازف باختيار وجه أو 
وحہان من أوحه الممكتات العديدة ؛ وشذا ایض يبقى نوع من العدم 3 
داخل نسیج الذات قثل هذه الامكانيات التي لم يستطع أن يحققيا » ومن هنا 
قال كير كغارد : ان الاختمار حر الى الخخطمثة » والى ا خاطرة ٤‏ والخاطرة 
lacks‏ تؤدي الى القلق . وهذا القلق شبيه بالدتوار الذي يصيب المره حسنا 
ينظر في هاوية . 





۳ 


Baath os oe 


انقسم الو حو درو ن الى قسمان رندسان : احد هرا مو من باللہ وثانہمما ماحد o fs‏ 

والحق ان الوجوديين ااؤمنین قفد ظهروا قبل الوجودیین اللحدین رغم 
اعتقاد كير كقغارد ان سقر اط هو اول وحودي 3 تاریخ الفلسفة وسقراط کا 
لا خفی ٤‏ لا دعرف الله على طريقة المؤمنين بالادیان السماویة فهو ملحد شانےه 
oly‏ سارتر و هددعر وغبرما 3 

ان ابر ات دعممد الدارس عل مأ که سار تر مل الو حودیة الملحدة é‏ 
والذي يعتبر في نظر الوجوديين انفسهم رائدا ومعلاً . 

وقد کٹ سار تر فلسفة» الو حو دیة 2 کتابه الكبير : ظ أأوحود والعدم 86 
و وحم الى النخية من رحال الاختصاص ۰ 


وسنکتقی فما یی بعرض اخطوط العامة لفلسفته الوجود یسبق ال اهية ۔ 


تدل کامة الوسود نقسپا ک لا مخفی ٤‏ علی او اوية الوعود عند الرحل > 
على الماهية. يقول سارتر 3 يجلة « العمل » ۲۷ کانون ارل 4 ۱۹4: J‏ التعايير 
الفلسفمة ما يدل على ان لکل ثوء من الاشیاء ماهیة ووجودا . قالماهية هي 
جموعة ثابتة من الخصائص ؛ والوجود هو نوع من الحضور الفعلى في العال . 


۳۱ 


ويعتثقد كثير من الناس ان الماهية تأق اولاً ثم يتبعبها الوجود ... أن اصول 
هذه الفكرة موجودة في التفكير الديني : بدليل ان من بريد يناء بيت » 
حب أن يعرف بدقة صورة هذا البدت وهيئته : وهنا نسنق الاهنة. وكذلك 
شآن من يؤمنون بأن الل هو خالق الانسان . انهم يعتقدون ان خلق الل 
قد ثم بعد ان استعان يفكرته عنہم . وهي مأهيتهم . اما الذين لم bart‏ | 
بإعانهم بال فقد احتفظوا هذه الفكرة التقليدية القدعة القائلة أن الشيء لا 
یتحقق وجودہ ما لم يكن منسجما مع ماهيته. وقد رأى القرن الثامن عشر 
ol df‏ هناگ ماهية مشتر کة عامة لکل الرحال دعمت پالطسعة الشریة . 
Lote,‏ فوّلاء جمیعا تؤکد الوجودیة Ol‏ الوجود بسبق الاهبة عند الانسان 
فقط والانسات و-حده . 

« يعني هذا بيساطة كلية أن الانسان يكون اولآً أي يتحقق وجوده ثم 
يصبح بعد ذلك هذا او ذاك » . 

الانسان هو الذی ختار ماهمته : 

الواقم ان سارتر حين لم يميز بين الماهية العامة التي تحمل منا « الانسان 
أي انساث» وبين الماهية الفردية الخاصة بنا والتی لا تنجدھا عند أي فرد آخر. 
هذا تميز بديهي . وقد كان Ge‏ على سارتر ان يشير اليه ولكته لم يفعل . 

وطبيعي اتنا لا نستطيع ان تختار ماهيات الاشياء الاخري فتجعل مسن 
اشار بصلاً او العکس Kall‏ » وطبيعي ایضا انشا لا نستطسم ان تار 
جفسةا ومولودنا وانساتنا . فأنا انسان ذو ماهية فردية ؛ وهذه الماهصة ه 


ي 


oF 


وحدها موضم اختبار الخخض gh!‏ 
م 5 سارتر 3 دید حر رة الاختمار حى كاد يكون حتمما عل طردقة 


۳ 


اصحاب الادية التارة . ان الرجل الامي الذي جاوز الاريمين من شره 
لا یستطیم ان ختار لنقسه عضوية الحتمم العامي » والرجل افزیل جداً لا 
بستطیع ان ختار لنفسه مپنة الابطال الریاضن الماین . یقول سارتر في 
هذا المعنى : « ليس الرجل غير موقف من المواقف ... مشسروط کلبة > 
cab,‏ الاجماعية ومرتبه » وطبيعة عمله » بل مشروط ایضاً بعواطفه 


وأفكاره » . ( مواقف » ص . ۲۷ - ۲۸ ). 


ومع FMS‏ فان أمكانمة الاختمار ما ترال daw!‏ كميرة امام هد | الرحل. 
ویکفنا للتحقق من هذا الأمر ان نتذكر رجالاً بدأوا حياهم متساوين في 
قیسہم شم تباینوا تباین ھاثلا فما اختاروه لانفسهم من البن واستهدفوه من 
الاهداف . 

فإد! كنا عاحزبن مثلاً عن اخشار طنقتنا الاےچاعة »> فان ارادتما 
وكفاحنا وذكاءنا » ودأبنا على العمل قادرة على ان تمجعل منا اناس متمازين 
of‏ سواهم ‘ دقو ل, سارتر 3 املرجع السابق 5 حمأة العامم ل مشر وطة 
بطبقته » . ولکنه هو الذی بقرر معنی هذه آلشروطة ومداها » انه هو 
الذى بعطي 6 باعساره الجر لطقة العمال ٤‏ مستقملا دلملا لا هدنة قمه » أو 
مستقملا ماحداً lab ¢ Pose‏ لأ ختاره هن الاساليب : القناعة والرضا أو 
التمرد والدورة « » حر دة لا سحلو د ۶ ۰ 

وينطلق سارتر فيجاوز ما yall ge Ga‏ بالاختیار ا حر ٤‏ ضن الظروف 
المادية وأشیاء العالم الخارجية . ان الرية التي يقول يها ليست الحرية التي 
يدرسها العقل العسام . فهو يقرر عدم وجود سلطة أو قواعد مفروضة على 
الرجل في أي نوع من أنواع السلوك . يقول في المشهد الثاني من الفصل الثالث 
من روانته 2 wbull‏ 4 على اسان او نت الذي عمسب جوبتر قائلا و d‏ 


۳۳ معتى الوحودية « ؟ » 


أكون ملکا لك ؛و لس ميء 3 السماء »خير مظطلق٤‏ ار شخص هن الاشخاص » 
قادرا على توجمه الاوامر الى“ . ذلك لانني انسان > با جوبيتر » وعلى كل 
انسان آن مخلق طردقه » . 

واختسار نا ماھ تا الفردیة متعلق باختمار نا لغایاتنا الشخصة » لان غاناتنا 
هی الق تسمطر على اخشارتا من بعد . أن حرية اختہار الغانات تدر وراءها 
حرية کل قراراتنا الشخصية الخاصة . 

ولکن کف تار هذه الغابات ؟ 

فلکی تختار الشرف أو اللذة ٤‏ ا اصلحة الخاصة أو المصلحة العامة » تحب 
ات تعتمد على Vane‏ عام ۰ Fadl,‏ العام دفرض ذفسه ق بدبهبة شديدة 5لا 
بفرض حاصل ۲ + ۲ = ے4 نفسه علی ا حاسب . 

أن الانسات الذي دومن asl,‏ ببرر کل عمل من أعماله بالرغعسسة 3 donk‏ 
الذایی الالهمة ۰ ولکن سارتر ل دتر دد آمام ده العقة ۹ AAS‏ قرر é‏ وهو 
الذي رد امل الملا والماهيات ات : « اغتبارنا لغاءاتنا هو ايض ؛ حدث 
دون « نقطة ارتكاز » ( الوحود والعدم ص ٥٥۸‏ ) انه لا مبرر له « فکل 
مبرر عنده يأتي الى العام عن طريق الخرية نفسپا» (الرجم نفسه ص:۵۷۷)> 
بعتي ذلك ان 35 مما يضم قواعد الحق وا جال و ابر 3 حدر بة تامة مستقلا 
عن أي مقماس أو i,‏ قاعدة موضوعة من قبل 8 

bel pal عذد سار تر ليست خاصة بالاعمال الادارية فقط . ای‎ dy sl, 
وشهواتنا المتعلقة بالكائن الذي هدانا »> هي ايضا حرة . فہذ4الك مواقف‎ 
نفسانية محاول بها بلوغ غاياتنا موضوعة من قمل الحرية الاصلية « ان خوق‎ 


۳ 


حر ٤‏ وهو يعبر غن حريق ٤‏ کلہا فی خوفی ؛ وقد اخترت نفسي جباناً في 
هذا الموقف أو ذاك .. « اذن فلست نفسی » النسمة الى الحرية > ظاهرة 
دات ميزة خاصة » ( المرجع تفسه ص oYe:‏ - ۵۲۱ ). 

كل شيء ف حماتنا النفسية حرية. ولكن » ألا يعنى هذ! في الوقت نقسه 
انه ليست هناك حرية ؟ اذا كان كل شيء في حياتنا الداخلية حرا ٤‏ فمعنى 
ذلك ان كامة الحربة عند سارتر لا تحمل المعنى نفسه الذي تحمله عند الفلاسفة 

الحرية فما نعرف هي العمل الذي تقرره اسباب 

أما عند سارتر: فإن العمل ار لیس نقر بر شيم من الأشماء تع لساب 
é dale‏ بل هي ف وضع | ساپ ذفرض نفسہا Lite‏ دوت أن ندري 6 عل 
أن يكون هذا الوضع دون سبب > بل دون أن نعرقه . 

العمل الحر bute‏ هو شيء عقلانی منطقي > بنا هو عند سارتر شيء غير 
( المرجع نقسه » ص : ۵۵٩‏ ۰ ) 

أما الحرية عند سارتر هي فما يبدو لنا بعد كل الذي رأيناه ما يمكن ان 
تسمه : بعضوية الكائن ا حی ٤‏ يعد ان تخيلناها بادىء الأمر ذات فاق غير 


در ده 5 


1 السوولية 


يقول سارتر : ان اختيارنا الحر الذي يسبطر على نشاطنا الواعي كله قد 
ادر كناه وعرفناه عن طريق قير مباشر : ان ULAR Lc,‏ الاخشمارية 


۳۵ 


الحرة يعبر عن ثفسه بشمور ذي شقین : ATS UT gS‏ وتتمثل في 
ٹانسپیا المسؤولمة § La,‏ شموریان base,‏ ۰ 


والبرهنة على الحرية عن طردق الشءور بامسؤولية أيست جديدة عند 
CHI9 gam gil‏ 1 انها مو سدو ده 3 کل الکتب القلسفة والتعليسة وقەمتہا مشر وطة 
ob‏ نفترض في الشعور بالمسؤولية وعيا ضمني) طريتنا . 


المسؤولية عند سارتر لا تکون فی حدود ما مختاره المرء هو شخصيا . 
ان الانسان مسؤول في نظره عما هو وراء دلك . بقول : « انا مسوول عن 
کل شيه ومسووليتي عن ا حرب ااشتعلة هي من العمق کا لو اني اعلنتها انا 
Cate‏ وصنمتما پنفسي » ( الوجود والعدم ص : 54١‏ ) . 


والواقع ان سارتر لا عکن ات یکون مسؤولة عن تدم ستالنغراد او 
ر دة dab‏ قد تحمل مسؤولہة کل ما کان ise‏ في هذه الخرب 6 بل ق 
اثعالم كله . 

ويقول ايضا : « أنا لم اسأل احداً ان يستولدني » ولكن الموقف الذي 
اتخذه من هذه الولادة > تفاؤلاً كات او تشاؤماً هو ف‌معنی من الماني اخشار 
هذه الولادة . ويعقوب نفسه حين صاح قائلا : « 2 لم أمت ف بطن أمي؟» 
قد اختار هذه الولادة ۰ إد أنه لو لم يولد ۱ استطاع ان یملن یوم ولادتہ ۰ 


المسؤولءة عند الفلاسفة او غبرم : هي ان بکوت الفرد مسوولا عن عل 
آمام قاض أعلى او أمام الله . 


أما المسؤولية عند سارتر قبي في حدود المعطى الجاف الذي تصنعه 


٦ 


التجربة الداخلية الذاتية : « نحن لا نصنم كل ما تريد » ومع ذلك فنحن 
مسؤولون عن وجودنا الكائن .. هذا هو الواقم » . ( مواقف ص : 4۷ ). 

والأمر نفسه بالنسمة الى الكآية . 

الكآسة 

لم جمل سارتر للقلق واليأس في فلسفته المكانة التي جعلت ما في فلسفة 
كير كغارد أو غابريال مارسال : ان قكرة ا حيء من العدم والرجوع اليه في 
نظر سارتر أقل oll ge LTR Cas, Goal‏ التي بقترفیا من دومن بموم 
الحساب الاخير . والككآبة عند سارتر هي deed‏ لاشعور عِدی تأثير اختیارنا 
ار ونتائعه . 

ان الفکر السبحي لا جد قلقا و کابة حبن مختار» لانه معتمد عل قواعد 
سلوكية جساءت عن طريق الوحي . فپو مطمئن او یکاد یکون مطمئنا > 
ای صحة قواعده وسلامتا . اما سارتر » فالفرد ف نظره ختار قواعده 
دون ان يقدر »© مسيقاً » على اصدار الحم بشأن قممتها وسلامتها . لأرف 
قممتها وسلامتها تنيجة لطبيعة اختياره . 

انه باختياره » مسؤول عن نفسه وعن العالم كله . 

taal,‏ اننا عاجزوت عن اعطاء pyle aie FLEW US‏ تفسيراً 
مرضباً . 

ففي فلسقة الاهیات Sle‏ لكآبة الاختيار حين يخاف الانسان ألا يكوت 
اختبارہ طبقا لاقواعد والقوانن العامة التي يدين بها . 

ولکن کف عکن لمرء من خلال فلسفة سارتر ان عحص اخشاره ؟ 
وبعبارة اغری»ما هي الةاییس التي یستمین بها لاکتشاف سلامة ما تختاره ؟ 


۳۷ 


فنحن قبل ان نختار في النظرة الوجودية لا تجد آیةسلطة علیا کیا لا ند 
اي مقياس ‘ واذت AAS‏ وحب ان OK‏ ما تاره هو الخير orl,‏ اميل ۰ 

ما الذي نخافه في مثل مذہ ال الة ؟ 

وما الذي يدفعنا الى الاءتقاد بأن اختيارنا ذو علاقة بالعالم كله حين يختار 
كل منا مستقلا عن الاخر قمصنم لنفسه اخلاقه وسلوكه وحقيقته ؟ 

واختمارنا يحتفظ يقسمة آنية فقط ؟ فقد يتغير بعد ذلك لأننا نحد أنفسنا 
آمام ضرورة الاختبار الدائم . فبل هناك يعد هذا كله ما يبرر قلقنا امام 
اختيار وقتى زائل ؟ 
على مبادىء نظرية متعارصضة محم ميأدمُم النظرية . lel‏ نحن ل Lal‏ نخاول 
بالحقيقة ان نفهم وان تكتشف همبرر الشعور بالمسؤولية sie UTA,‏ 
الوجوديين > ؤإذا لم نجده » وهذا هو ما حدث ؛ قلنا صائحین : هذا شيء 
مستحرل وعبر ممقول . 
هذه الشاعر غير منطبقة ء انها وقائم تتكشف لنا عن استحالة الأشياء ولا 
ممقولیتها » بل تكشف عن استحالة العالم كله ثم استحالتنا نحن ايضاً . 

فإذا كان الآمر كذلك » فإنه يصعب tad Gl ide‏ الفاسفة اللاعقامة الق 
هي الوجودية »© فلسفة بالمعنى الذي يفيمه كل المفكرين . 


۳۸ 


مو آب الو مود jt‏ 


ان تكوبن فكرة أ كمل عن الفلسفة الوجودية بفرض علننا ان نتعرف الى 
الحلول التي وضعتها مەضلات ما وراء الطبیعة فچا یتعلق بالعالم OLIV, al,‏ 


السا 


تر د ال و حو دية دعنلئف سد بك على التمار الفكري ابتداء من ددكارت وسقی 
همحل م تر د فكرة ما دسمی # بذاتمة الاشاء ٤‏ أو 2 الاشاء 3 داتها 6 » 
ان العام الو جودي لیس موش من موضوعات dole‏ مسقل عن العر قة ۰ 
العالم في ذاته 
والعام عرد سارتر دصوره خاصة هو و-حود ve‏ کشف لا فراع فسه 
وهو غير شفاف فی نفسه »© أي انه خال من الوعي . 


۳۹ 


فاعلة أو عاسشة ‘ فاذا و حد isle pal wlo- 5 AAS‏ 6 4 جر 4 واقمة 35 é‏ 
لا ضرورة لوحوده > ولا بعلل وحوده بقوة خالقة. قامكانىة وحودہ امکانة 
مطلقة § ووحدوده شىء لا عقلان > أنه سء زائد . وهو قبل أن Anns‏ العقل 


الانسانی قيء لا هذا ولا ذاك » بل کان قوضی لا عقلانة بسعث على الغشات. 
عام الأنا 
فاذا آصبح المام عالي آنا فقد اکتسدت معناه ومعقولته حسث لا یتحقق 
و سدو ده الصحمح الكامل إلا لوعي a‏ 3 
ان fle‏ الآنا » الذي يقابل العام في ذاته لا يوجد إلا بواسطتنا . ومن لا 
نمعلق ود بل هو الذي يتعلق بنا ¢ وهو يصح عدم دوئما . 
الانسان 
تتأر جح الفلسفة الماورائية امام هذا الموضوع ؛ سين المثالية التي تحمل 
الانسان فكرة فقط > وبين المادية » إلتى تحمل للمادة قدرة على التفكير . 
وبين المثالية والمادية تأتي الفلسفة الاثنينية ااتى حمل من الانسان نفس متحدة 
بالادة . شا هو موقف سارتر من هذا الألاف الفلسفي ؟ 


الجسم 


Lat,‏ أن الجسم شيء مادي é‏ وات المادة 2 داتها dae‏ سار تر ی ء دعك 
جدا عن الفكر . والجسم قسم من « المادة في ذاتها » . 


دقر و کتات > الو حودیة والعدم « Ol‏ وحود الجسم هو و حوده 3 العام 
فقط . ونحن فی العال بواسطة هذا الجسم؛ فالجسم اذا لیس شیثا ملحقا بالنفس 


4 


بل هو بقاء دائم لوجودي والشرط الدائم لامكانية وعبي باعتباره وعدا الال 
al‏ ۰ انا ا سم ل والماي هو العدم والصمت الطق 6 ) الو-دود والعسدم 
ص : ۳۹۲ - ۳۹۵ ۰ ) 

وهکذابرد سارتر الرأأي القائل بروحة النفس اللامادية وهو لا حتفظ 
إلا بالوعي الذي ا يكون غير ظاهرة خوفمة معصژه رظاهر ات العام daca}‏ 


دوت أن کون شا فہا أى تأثير ۰ 


الوعي 
الوعی خصوصية انسانية يتميز بها الانسان عن ااكاثنات کلما ؛ فالاشاء 
قي العام كله موجودة في ذاتها . والانسان وحده هو الوجود لذاته من جل 
داثه بفضل الوعي الذي علکه , 
بقرر عل النفس الاتباعي ان العالم موجود بالذسية الينا وذلك لأن في 
داخلنا عالماً يرتكز الى النفس أو الذهن . فعال الأشياء المادية يتضاعف بعالم 
روحي من التمثلات الت بهسا نعرف العالم الخارجي . هذا العالم الروحي هو 
الوعي ‘ 
وبرد سارتر هذه الواقعية الروحية في الوقت نفسه الذي يدفم يه عن 
فلسفته دعوى انا مادية : انه محرل النفس والروح » فالوعي عنده خال من 
محتواه ٤‏ انه لا شيء في الحقدقة . يل هو کا فی کتابه « الوحود والعدم ص : 
٣‏ « ظبور محخض4وهو بهذا المءنى لا بوجد إلا قي حدود ظبوره » أي بهذا 
الوعي > تسمع دقات الساعة ٤‏ أما أنا السامع » فلست شيثاً . يقول : « ان 
۱ الكائن الوحمد الذي يمكن ان نلقاه هو ما يككوت بصورة دائّة » انه ا لمعلوم 


والمعمروف والمدرك 4 ه 


۱ 


أما العام المدرك فبو غير كائن » انه غير ماموس > انه ليس شيثا غير ما 
ددر که من الأشماء ؛ عنی ان وجودہ ال هحقبقی هو وجود الأشباء التي بدر کہا 
فبو جرد حضور وظہور ٤‏ والمدرك في نفسه ليس حاضراً ولا غائياً. وحضور 
المدرك حضور اللاشيء . 

ودقول 3 ( ص ۲۳۰ » ۵+۰۲ من ااصدر نقسه ) : 

« آن ما هو موحود لذاته ( الانسان ) هو لا شيء وبه تکون الأشماء 4 


ولکنه هو نفسه لیس شتا ما . 
الله 


البحث عن الاله عند سارتر OF EUS fae pad‏ سارتر لا دؤمن بوجود 
إله . وهو من ناحة آخر ى قليل الكلام في هذا الموضوع رغم الحاده الذي 
لا يحاول ان يبرره فی اکثر ما یکتمه . 

وخلاصة ما يقوله في هذا الموضوع خلال كتابه « الوجود والعدم » هو ما 
بلي : « هناك تناقض خمني في الفكرة الى تقول بوجود کائن یستمد وجودہ 
من نفسه © . وهو يعرض رأيه هذا دون توسيع على الطريقة التالية : يقول: 
« ان تكوين وجودنا الخاص > يفرض ان نككون موجودين قبل أن نتوجد ؛ 
وهذا شيء متناقض » . واذن فليس هناك إله موجود لأنه لا يمكن أن بوجد 


سه قبل ان كرون موجوداً ۰ 


t۲ 


ہیں ألمر عقر نيم و الس 


ليس كل ثيء بالفسية الى الله واضحا في نفسنا : فتحن تخبط في ظامة 
عشواء منذ محاولاتنا الاولى للکشف عن حقيقة الله . وقد بقمت هذه الحقيقة 
بر Cas‏ لا اخقى منه » والصوفيون الذين ذهيوا يعيدا] في طريقهم الى 
معرفة الله يعترفوت ان احسن ما يمكن ان يقال عن الله هو دون الله » قلا 
سبيل الى وعي حقيقته وإدرا كبا » بل التعبير عنها . 

ولكن ما الذي يقترحونه علينا مكان فكرة الله ؟. 

لقد وجدنا جوابا على كل المعضلات التي وضعتها نظرية الوجودية فيالعمارة 
التالية : « هذا شيء غير عقلاني ولا منطقي » . فالموجود بذاته شيء غير 
عقلاني وظمور من وجد لأجل ذاته ( الانسان ) شيء غير عقلاني والاختیار 
Lal‏ شيء غير عقلاني ايضا ... : « لا مبرر للوجود » انه لا علة ولا 
ضرورة له » . ولنقرأ في الصفحات الاخيرة لكتاب « الوجود والعدم » وفي 
il;‏ کتاب « الغشان » ما يلي : 


« كل موجود يولد دون مبرر» ويعيش يسبب ضعفه وخوفه» وعوت یقعل 
المصادقة q‏ وانہا لظاهرة ەر عقلانشة ات git‏ سارتر تبعا ٤ asoLt‏ قلسفة 


اللاعقلانءة ¢ الي تسیء للفلسفة نفسها 


1 


الاخلاق 

تقول الوحودية اللعدة لسارتر : آن الانسان قادر علی ترکبز انلماهه 
كل في نفسه حين يتحرر من طفيان فكرة الله؛ ومن ثم تحقق هذه الوجودیة 
Leg‏ من السلوك واس الشربن السلسمیل . ولکن » من هو الانسان الذي 
تطالءنا الودودية بترقشعه و تحر بره ۲ 

ان حواب الوحودية عن هذا السؤال جواب غامض فقد جاء في کتساب 
« اأوحوددة والعدم » ( ص : ۷٣۰‏ » ما بلي : 

de Ol»‏ الو حود عاحز عن تکون صي galls‏ اخلاقية بنفسه . أنه لا 
يعتى الا بما هو موجود » ولذلك فلا سبیل الی استخراج توجيهات أمرية من 
دلالاته وصمغه » . وقد انتبت الصفحات الاخيرة من الكتاب الى القول بأن 
جان بول سارتر عدازم على اخراج كتاب جديد BRU Tal a Ks‏ 
Ase YI‏ ثم لم دصدر بعد ذلك شيء لتحقيق رغبة القارىء الشتسم . 

كا صدر كتاب : « الودودية مذهب انساني » الذي حاول فسه سارتر 
ان يشدت » رداً على من اتهموا فلسفته » يخلوها من الحس الانساني والايحابية 
الخلقية الصحيحة »2 ان اذهبه معتاه الانساني التام . 

ا حریة ٤‏ الخير الأعلى 

قيمة الحرية فى نظر الاخلاق الاتباعمة متعلقة بالغاية من هذه الخرية » 
والهدف الذي نستہدفه ہا Lal.‏ سارتر فقول . dob‏ هي : « ااصدر 
الوحید لکل قيمة ء ( الوجود والعدم ص ۷۲۲ ) ؛ وانه « لا غاية لهسا 
غير ان قريد نفسها . فتحن نريد الحرية من اجل الحرية » ( الوجودية 


مذهب انساني » ص : ۸۲ 6 ۸ )۰ 


1 


« یئبین لنا بالتالي انه لا اخلاقیة ابداً فی ا حضوع لفاون بفرض نفسه 
بنفسه » کا انه لا اخلاقية اليتة في طاعة الله : انه لا قممة للاخلاقة الدينية 
عند سارتر . إلا عند من يمن يفكرة ودود الله » بعد ان کون مترده 
في الايمات بها » شرط ان يكون هذا الايمان نتيجة لاختمار حر . اذ ان الل 
بالنسبة الي مدين لي في تحقى وجوده » . 

ویتبین لنا ایض ان ما أصنعه ليس مبما » بل الم هو مدی ما استمتم 
به من ا حریة في صنمي له » . 

: ف « الوحود والعدم ص : ۷۲۱ ۰ ما دلي‎ sl 

« وهكذا تجد ان لافرق بين الرغية في السكر والانقشاء وحيكاً بعمداً 
عن الناس» وبين الرغية فی قنادة الشموب. فاذا تغليت احداهما على الإخرى» 
فان تغلبہا لا يكون بسبب هدفما الواقمي > ول يسيب درجة الوعي الى 
قلکیا هذه الرغة . شدفپا الاعلی » . ۱ 

واشدف الاعلی هو اطرية . وقد سخر سارتر » ومثله سيمون دي بوفوار 
من « الرجل الجدي الرصین » کا مساه» والذي محاول ان مجمل الرية لاحقة 
بقم مستقلة عنہا . 

وهکذا تری ان اللسلسل النطقي لذهب سارتر ف الاخلاق محتم ايعاد 
کل م عن الانسان اللپم غرم واحد هو ان ديقى سيدأ من اختياره » 
رافضا لکل انضواء قد بريطه بالمستقيل . 

والواقم ان الوجوديين م يستطيموا عملا ان يسيروا حت النباية على ضوء 
صذه الممادىء » متأثرين بالرواسب الاخلاقية التي تكن في اعماق نفوسهم » 
GLb,‏ الماركسي اللملتزم » ذي الانضوائية الشديدة » الذي انتشر انتشارا 


4 ۵ 


واسما فی مختلف الطبقات الاجتاعية في الغرب > وهكذا لم تظبر اللامبالاة 


واذا كانت الرية ھی ا یر الأعلى » فان على الوجودي ان يشعر يأنه 
ليس وحيداً في هذا المالم . ان هناك آخرين من الناس لهم حرياتهم ايضاً . 
وقد تفبه سارتر الى هذه الحقيقة فقال في كتايه : «الوجودية مذهب انساني» 
لا یسعنی ان اعتبر الحرية هدفا لي إلا اذا اعتبرت حريات الآخرين هدفاً لي 
ادضا » . حریتك ان عرید نفسہا ه او ان رج من قرددتها » وان Amend F‏ 


۰ € عل ا مع‎ as +I 


أما رأي سيمون دي بوقوار في هذا الموضوع فبو أبعد في اتجاه المنفعة 
الابسقورية . 

حب آن رید حریة اللآخرن ؛ ولحي کون و« لفکرة التحرير معناها 
الادي ا موس ٤‏ بجب ان يكون الفرح بالوجود قامًا فی کل فرد من الافراد. 
ان الامتلاء المادي باللذة والسعادة هو الذي يتيس لخر كة التوجہ تحو الرية 
قي الما شکلپا اللحمي و الواقمي » . 


الانضو اء 
قد بیدو غریب) حةا ان py Kae‏ رفضون القبول محققة مطلقة وخر 
مطلق ٤‏ يتبنون قي الوقت نفسه صوفية الانضواء . ففي هذا الموقف شيء من 
الانتبازية . بل فيه تناقض ايضاً . اما ات الوجوديين في هذا المعنى م 
انتهازیون فلانهم راغبون في منافسة الماركسية ؛ والماركسية تمتاز عنهم 
بالعمل » بالانضواء العملى . وبما انهم لا محبون ان يفوز الشيوعمون بهذه الميزة 
فقد -جعلوا من الانضواء قاعدة اخلاقية وهم الذين يتنكروت لكل قاعدةعامة. 


£ 


لي a‏ 
وأما اثهم متناقضون فلاً:هم يقولوت بضرورة الانضواء والالتزام العملي 
دما شحوتٹ للفرد فرص أن دار طر دقه وهو دعبل عن کل مقماس آخر من 


اي سلطة » سائر في الظامة الدامسة مستقل عن العام أجمع . 


اذا كانت الحرية هي الخير الأعلى فن الواجب تحقيق اعمال حرة © وبهذا 
المعنى ٤‏ تزداد اخلاقية العمل الذي نقوم به » کسا زاد انضواژا بمداً وعقا 
ق اختبارنا ا حر . 





¥ 





۳ بر افع ګرم الو مو و د 


من الکائوليك والارکسیین خاصة 


صتف سارتر الاهامات الوحية الی الفلسفة الوسودية کا یی : 

۱ - دعوة الوجودية ای الول ودفعم! ايی البأأس . 

-٢‏ ققوية الروح الفردية الحالمة التي تبتعد عن الجتمع ومشا كله الراهنة. 

. استحالة تحقیق أي انتاج ذي طايم اجتاعي عام‎ - ٣ 

1 ۔ اكتفاء الو حو دية دعصو ر مظاهر الحساة الحقيرة ٤+‏ من Cre‏ وفسی 
وضعف ومیوعة ونسیانہا مظاھر الحاة الآملة القوية التي تؤمن عستقبل عظم . 

. الوجودية لا تؤمن بالتعاون الاجتاعي‎ - ٥ 

— تذ کر الو حودیة لفکر الله »وتد کرها للقم الالحمة وخلوإها من مواقف 
جدية انسانية في الحماة . 

۷ -- الوحودية أداة لل فسخ eke Vl‏ لا ییا حول دون أن مصدر أي هن 
الناس حکا علی تصرفات الاخرین » حث یکون کل فرد عال] قامٌا بذاته في 
مجتمع بەتاج الى التعاون والانضواء الجاعي والمسؤولية المشتركة المتبادلة . 


£4 معنى الوجودية « : > 


حاول سارتر بعد ان صتتف هذه الاجامات ان برد علا واحداً واحداً. 


۰ € قما دلي صو ره ذقر دشمة لرده 3 کتاده 2 الو حودیة مذهب انساني‎ Nias 
که‎ kK عر‎ 


وبرى 3 هد | الا تام حپلا أو تحاهلا ةة قلسقمة ہ وهو الدي دقود 
حدر به الاخشار 7 قال ما خلا صتهہ 


« مخلط الناس dole‏ بين الوجودية من جمة وبين الشر واليشاعة من جهجة 
اخری . وم عندما يقرأوت كتاب ( الارض ) لاممل زولا لا يثوروت علمه 
تورتهم على رواية وجودية . انهم يظنوتنا اكثر يأسا وأعمق تشاؤما من كتاب 
ککتاب ) ie‏ الشعوب ) . وانی لاعحب مؤلاء الناس الدين يعتقدون us}‏ 
عنم عن مقاومة السلطات » ولا نور عی القوة » والطغماث ٤‏ ولا تسعى الى 
التفوی عی انفسنا . بل نتمسك بفلسفة متشائة انطواشة . 

د فپل اذا قلسا بارادة سابقة للفعل او للفکر » او بارادة تلازم الفكر 
عی الاقل نکون مقشائن ؟ » . 

د وهل اذا قلنا بأن الوحود سایق للحوهر او للفکرة انحردة ععنی : ان 
الانسان وحد قبل کل شيء » فىظیر في الطسعة بفعل من افعال الصادفة > 
شم محدد ویعرف» هل ف هذا القول ما يدعو الى المأس والكسل والخول ؟». 


« وهل اذا قلنا ol‏ وحود الانسان لا يكو ن 3 دود ها مصوره بل 
3 سول و ۵ م بر داه ۰ وانہ هو خالق دة سه ay‏ ھو وحدہ منحصور لها » وات 
له كرامة ليست للححر والنضدة وأشیاء الوجود الادية » وأنه قوة تتطلم 


Oe 


الى المستقبل ؛ وثندفع قدما الى الامام > لا تقيل بالاستقرار ؛ بل تعمل على 
تحويل نفسها ويا تطوریا تقدمياً HE‏ 3 اختبار سار واستقلال تام : فېل 

وان الانسان في واقعه هو مشروع يعيش بذاته. ولذاته . انه ما شرع في 
ان يكونه لا ما اراد ان دکونه AAs.‏ رید الانسان ولکنە لا محقق ما 
بريد . قاذا حققه فقد شرع ق خلق نفسه وتكوين ماهيته وجوهره . 
والانسان بهذا النی مسوول » لانه یقابل حقيقة . یینیها ویکونپا بوعبه شا 
ولا حو ها من العام الخارجي 3 حر dy‏ تأمة واخشار لا ضغط شمه ولا اکراه ۰ 
وهو Cia‏ تار طر دقه مرو و له lel‏ مختار پاسم الانسائےة جمعاء ۰ لان اخشارہ 
يدفعه الى تحمل كل الذيول والنتائج التي تعقب هذا الاختيار في سحماته العامة 
وا لحخاصة 6 ۰ 

د قپو اذن مسوول امام نفسه وأدام اسع . والاختستار السوول هو 
الذي مجعل الانسان فريسة لقلق شديد وكآبة عميقة لآأنه برى من خلال 

والكآية لا تعني الكسل والخوف من العمل . انها على الضد من ذلك تدفع 


الیل مزید من ا ہد ومزید من الذل . وقد عرف جميم المسؤولين من القادة 


والعاماء وا انتحان قممة هذه الكابة وعقہا 6 ۰ 

هل e- | cls.‏ ق عق كاية القاند السوول حین برسل bo gio‏ الى الوت؟ 
رغم الأوامر التي يتلقاها من قادته ورؤسائه ؟ 

وهل يشك احد فى على كابة المدير الذي يتصرف عقدرات واسمة ضخمة 


65۱ 


بل هل هناك من يشك في كابة التاجر حين يقرر شراء کية من السلم 


بقذف مهأ الى السدوقى وهو لا يدري على التتحد ديد مصار هذه الشتروات 1 ( : 


اما الاشمال فپو تسیر «هندیفر ا حہب۶؛ ویعنيی به ان الل لیس موحوداً 
وبتعبیر آخر ان القم الطلقة او القبمة الطلقة الق یسمیپا البمض ابر الاسمی 
غير موجودة أدضاً . فلس هناك نص بقول بان ابر موحود کقنمة مطلقة 
وانه لا يحب أن تكذب . فنحن انما نميش في عالم لا يوجد فيه قم بل dog‏ 
قنه رحال قحست » . 

واذا كان الله غير موجود 4 ولا شيء يثبت وجوده > فليس هناك قم 
تقدسر تعمرقاتنا وتحعلہا شرعمة . ولا تحد امامئا او خلفنا أي نوع من أنواع 
التشجيع والموافقة » او أي عفو عن هفوة . نحن وحدنا دون عقد او تبرر 
او مقماس ذستند اليه بل نحن مرخمون على ان تكون احراراً » قضت بذلك 
el le gay bogey denuke Lite‏ : « بالجيرية فى الحرية » . 

« الائنسان مخلوق محکوم لآنه ولد دوت ان ختار » وهو حر ايضا لأنه 4 
یکد بیخرج ا ی العالم حی وجد نفسه مسوولا مرا علی‌الاختمار وعلی تکون 
ذفسه . 

« وهکذا تمد الانسان نفسه وحیدا لا معين له » ولا حع یتصل في 
معضلاته التي تعترضه . والمثل على ذلك : حالة شاب قتل اوه في ارب 
وامه في نزاع دائم مع By Sal‏ حزن دائم على اشيه المقتول. دعاه الواحبي 
الوطتي للانممام ا ی ol all‏ ا حاربة فی بریطانما ء . 

د فادا یفعل » ۲ 


oy 


د هل يترك امه فريسة لمضايقات ابيه وحزنها على اخيه ويزيد في أللها » 
وهو عزاوّها الوسسد » فننضم ای القوات اثحاربة ؟ 

ام أنه يبقى الى جانيها فيساعدها على تحمل شدة الحياة الزوجية وحمل 
السبا السلوان والعزاء عن اخيه ؟ 

دمن هو الذي يحل له هذه المشكلة » ؟ 

« هل هي المسبحية » التي تدفعه الى ا لممرکة باسم حب الآخرین والعمل 
من Jol‏ ا حاعة البشریة ؟ 

ام هو « كانت » الذي يقول بضضرورة معاملة الناس » لا على انهم وسائل 
بل Goble‏ 

او ليست امه واحدة من الناس ؟ هل يقضي عليها قيتفم الى الحاريين ؟ 
ام يبقى الى جانيها ؟ 

لا حل لمعضلته فى فلسفة « كانت » ! 

ام هي القم؟ والقم غبر و اضحة . انها متسعة اتساعا لا یتفق مم محدودية 
at}‏ التي ندرسپا » . 

« واذن م بق له غير غريزته ومبوله الخاصة . ومعنى ذلك أن يسير 
وراء عاطفته. فاذا کان حبه لامه اقوی من حبه الانضیام الی القوات الحاربة 
يقي الى جاتبپا » والسکس بالمکس » . 

د هل هناگ قواعد اخلاقة شاملة ؟ » . 

« الواقع انه لیست مناك قواعد » . 


« لقد عرقت شابا التحق بسك الرهننة SY‏ کان فاشلا . و اعتقد انسه 


oy” 


غير pie‏ بتحشق أي جاح ۱ وان الو حي قك اتاہ يشير اله J grab‏ 3 
السلك السوعي ۳ 6# » 


« هن هو الدي بعت ان ھذا الو هي وحمي حقدقي ؟ وهل صحسح ما 
دقو له الک و لکوت من ووت اشارات خاصة Cas‏ للانسان طردقه ۶ الواقع 


أنه لا بوحد شىم من دلك . 


آن فشل هد | الشاب ود دقوده الى الدورة 3 اختارھا) والى العمل المدوي 
لو رڪب قه 8 ولكنه jis]‏ سلك اليسوعمين ay‏ مسوول عن wy, Aan‏ 
و سك . هذا ما datas‏ بالاهمالمة 3 و حو دیکتا € ۰ 


» والمأس 3 الو حودیة دعنی إلا ol‏ کل فرد من الافراد امام کنات 
مختلفة . فقد يأته صديقه وقد لا يأته » وقد بريح مالا وقد لا بريح. وهي 
كنات غبر خاضعة لفمقایس فلا بعتمد علمپا کل الاععاد . شذا لا بستطبع 
الانسان ان بوكل أي امر من اموره الى غيره . فاذا فعل قانه غير واثق من 
حقنق الامر . ان عله ان يشرف هو شخصيا على كل حاجة من حاجاته . 
فو ادن ي داس دائم من الممكنات الخارجية » . 

2 وقسمة الانسان هي فما دقوم به من اعمال dead ol,‏ الشاعر راسین ھی 
مر هه مأ انتحه 5 اما القممة الق تعمل a4‏ تفعل ولا pases‏ قلست قىمة 
على الاطلاق » . 

« واذن فحیاۃ الانسات هي الانسان. قاذا قلنا لك : «لست الا ساتك» 
فاننا لا نعنی ان الفنان فاق.۔ لکل قیمة الا قیعة انتاحه الفني فقط . فقد 
تدخل اشياء اخرى ف تقدير قدمته . وجل ما نقصده ان قدمة الانسان هي 
فيا Mt‏ له و دسعی الہ $29 دده من Jue!‏ و دقممه من العلاقات ¢ 


of 


والعمل . وهنا نستطيمع ان تعثير انفسنا امام نظرة عملية انضوائية » . 
حقيقة 9 Olas‏ 343 ) اني افكر فادن انا موحود ( ۰ وهي لا تعنی عبر ان 
نعي أنفسنا بأنفسنا ودون أية واسطة » . 

Lint‏ لأنفسنا هو وعي للاخرین 6 لان وسدو ۵ الاخرین شر ط لو حودنا 
واعرفتنا لأنفسنا يحيث نوجد عالا آخر هو عام ما ( فوق الذاتية ) فيه يقرر 
الانساث ماهته ales‏ الاخرن ۰ 

لاواتصالتا بالآغرين في ظروفهم الخاصة وظروفهم التاريخية يجمل من كل 
اجراء لنا أو مشروع ذعمل على تحقيقه شيثا ذا قدمة عامة أو كونية شاملة ». 
اعمالنا هو موقف ذاتي وموقف کونی شامل انسانی ايضاً . » 

« واتخاذ الموقف الفردي لا يتم على أساس فوضوي . وهو ليس نزوة من 
النزوات کا مقول آذدر به سحرل 6 بل اخشار مسوول ۰ والمثل على ذلك 5 

انني باعتياري رجلا ذا حبوية جقسبة اختار اقامة علاقات مع Bh pal‏ من 
النساء . والعلاقة هذه تعطيني Jub!‏ ۰ و اختماري lia‏ حعلني مسؤرلا امام 
نفسی وامرأق والأطفال ثم الإنسانیة کلہا . لقد انضویت وجعات الانسانية 


1 ضعي ايضاً‎ dy patric ‘ 


6 ۵ 


« والحقيقة التى لا شك فمپا ابدا ان الاخلاق الوجودية اخلاق تقوم على 
الخلق والابداع . والانسان هو الذي يمختارها . وهو يمختار لبحسن موقفه . 
والتحسين في نظرنا يعني التقدم . وهو يتأثر بغيره حين مختار . ولكن هذا 
التأثير لا حول دوت ان يكون مسؤولاً عن اختماره؛ فاذا اقتنم بآن اختماره 
هو det‏ لعوامل اخرى خارجية من قدر أو حتمسة تسيطر عليه هرب من 
حريته وخشي تحمل مسؤوليته وألقى تبعة اخغطائه على الآخرين » . 

« تحن احرار فی الاختبار لا ختار غير اطرية » . 

إذ ان الحرية مرخمة على اختشار ا حریة . وا ریة لیست فردیة بل عامة . 
ان اختيارنا لحريتنا يعني اختيارنا لخرية الآخرين » . 

« آما الکائولد‌کنون الذن بزعون خلو اشلاقنا من ابلدية. واننا ہا نأخذ 
بالیمین ما نعطي انقسنا بالیسار . فپم مسم الاسف الشديد لم پدر کوا حشقة 
تفکیرنا الاخلاق . لقد حذفت” فكرة الآب الخالق ووضمت مکان هذا الاب 
Gases‏ » انسانا مخلی القم الاخلاقبة . وإذا قلت : ان الانسان مخلق القم 
فا اعني ان الحراة من الناحية الميدثية خالية من كل طعم ومن كل معنى » . 

و فاطماة لا قيمة ھا ولا طعم فیہا قبل ان اوجد. ومعثاها بعد وجودي 
هو نتاجي انا أي ناج اختباري » . 

أما النزعة الانسانية في نظر الوجودية فبي ذات مفپومین : 

المفهوم الاول هو الذي محمل من الانسان هدفا ساسا لکل جہد فینادی 
مع کو کنو قاثلاً ( الانسان عظم رائم ) 

قا ھا کوکتو في قصته ( ثمانونساعة حول العالم ) تحدث فما عن عظمة 
الانسان وروعة نتاجه . وقي هذا النوع من التمحمد فخر بأعمال الآخرين . 


م٦‎ 


وھذا یعنيی ا قيمة الانسان » کل انسان » هي نتسجة لاعال بعض افراد 
الانسان . 

وهي ذظرية متناقفضة سخفة ۰ 

أما المفبوم الثاني وهو المفهوم الوجودي فبو كا يل : 

« سقی الانسان داغا خارج داته وهو ببقائه خارج ذاته يعدا عن نفسه 
itt‏ الانسان 5 ویاحتفاظہ ہہ الجر كة الفوق.ة يستطسم أن بعدس ولور سول ۹ 

وهو ا hw‏ انساندته إلا بتفوقه الدائم على نفسه ۰ واللسایی لا یکون 
الانسانية »© فضاء الداتمة الانسانمة , 

« فالانسانية الوجودية اذن عملية تفوق دائم على الذات . وهي لا تعني 
ان الله هو القوقية ااطلقة الي نندفم نحوها . فلیست هناك فوقية مطلقة . 
بل عملنات تفوی داية » . 

« وهي انسانمة Le‏ من صنع الانسان . فلا مشرع له غير ذقسه . وهو 
وحده خالق القم وباعث اطباء في كل ما بختارہ حراً من الاعمال ‏ . 

le »‏ سق دكين انا ان کل ما وجه ge Ld‏ انتقادات ليس غير انتقادات 
ظالمة » . 

« فليست الوجودية غير محاولة تءتمد الا حاد مبدأً تنطلق منه لباوغ كل 
النتائج الممكنة » . 

« وهي لا تلقي الانسان فى غباهب المأس القاتل » . 

} أما اذا اعتير العض LL asl bol‏ فالوحودیة داس سدید می 6 6 


ov 


انها لا تسعى التدليل على وجود الخالق . بل تكتفي باثبات ان شيثا 


تبديل فيه » . 
وخلادسة قضیعنا t‏ 


> لیس مهما ان دومن لو سوو ۵ خالق 5 ARAL,‏ لدست مشكلة وحجودھ 
او عدمه . اما المشكلة هي الانسان ؛ الانسات الذي يحب ان نحد نفسه 
الضائعة ٤‏ وان يقتنم باستحالة وجود قوة غير قوته تستطيع ان تحرره . 

فالوحوددىة ادن قلسفة تفاول هه ومذهب تمل وحرکة 3 

والسبحیون ثم الذين یتہموذنا بالیس حین بخلطون ریاء وکذبا ٤‏ بدافع 
من اعان قاسل عفن رین يأسهم Lub,‏ ۰ 

ولی تمرف مدی انطباق ما اتی به سارتر علی الصواب » خلمق بنا ان 
نتناول ب 

1 س البحث 3 واقعمة هذه الانساتية 5 

¥ مسب البحث G‏ معقو لمتها و 3سلسلپا النطقي ۰ 

وبذالك يصبح بامكاننا ان نعطي le‏ من الحم على تلك الفلسفة اد نجسب 
على السوال الدالی : هل هي انسانة وأقعية ۲ 

لقد اثيتت ار كة الوجودية ف حدةابا الممل عصزها عن تكون اسة 
حر كة نضالمة dolce Le‏ ۲ اقےد کانت die‏ بدایتہا حی اليوم نزوه تار ىة 


۸ 


اکثر مثپا واقعا امحایما منظماً جدير بتقدم الول الدومية التق تفرضها 
مشکلات اساة وتضعنا معہا امام مسوولماتنا الا نسانبة 3 


لقد أراد بها 'بثاتها ارك تکون نقطة انطلاق لانسانية متفوقة » ذات 
وحود مستمد من داتها 6 قادرة عل أن ما بأنصارها ساة 98 4 صح ية 
سليمة . 

فأعلنت ان الانسان سيد مصيره » وانه قادر على خلق ذاته وحسداً 
مستقة عن الآخر بن » مختار هذه الذات في حرية تامة » دون آن بستهدي ایة 
صوى في طردقه ل او يعتمد على مقاديس موضوعة له » بل هو يعيش ف ظامة 
دائمة ٤‏ تحصمط به الاضطار من كل مكان > وتءترضه الصعوبات ؛ فبو قلق » 
وهو يائس من غيره » لا يؤمن إلا بصنم يديه » ونتاج عقله . 

أعلنت انه لا إله له إلا ارادته الخالقة » وان قممته ھی فى مدى ما تخلقه 
هذه الارادة وتحققه 5 

ويعمارة اخرى أر ادت ان تنحه صفات الله » ولكنه إله صغير يصنم 
نفسه Cass Cet‏ في طريق لانهاشة لن يصل بها الى النور » الى الضماء . 

وقد آثبتت الظروف التارخبة الق مرت بها هذه الوجودية ان الذين 
اعتنقوها tel y‏ | مهأ وانتصروا لما »قد ترد و | 3 الايتذال وسقطوا ف مپاوي 
المأس الصغير > واللاممالاة الجيانة الق تخاف مسؤولية sl‏ > فاکتفت 
بتحمل مسوو iJ‏ اللامسعو ٠ iJ‏ 

لقد اعطت الو حودیة اذصارها عرور الله وعحرت عن ان عنحيم قدره 
الإله على الابداع والخلق والامحابية في المناء والتنظم . 


۹ 


انبا وثقت بالانسات ثقة ساذحة. بمعتنى انها اعتبرت انساتبة الانسان نقطة 
انطلاق كافية لق الانسان الاله . وتناست ما في هذه الانسانية من مثقلات 
ومشطات » حول دون ان تطلق القوة الدعة ف الانسان » كامل طاقتها »> 
قي حالة بقاء الانسان وسیدا پعیدا عن جتمعه » عن حوافز النضال» وعناصر 
اليتاء » والحس الاجتاعي الذي يفرض التعاون والثقة المتبادلة . 


انها 5 355 LICL‏ افندية آلي بحعلت من قاعدة اخلاقمتها الاججاعبة 
نقطة انطلاق لتکون انسان متأله . فحفزت كل واد من انصارها ألى 
التخلص من باطل المادة » وسطة الشهوات »© ودفعتہ ا ی اسقبقاء جوهره 
الالمي فقط . واذا بالايام والسنين تمر فتتكشف هذه الدعوة عن طبقتين 
اجتاعيتين مختلفتين . 


طيقة الفقراء من اھنود او التصوفن الذین عارسون الریاضات الروحسة 
والمارين الخلقية لتحقيق ودج انساني معحب غریب ولكنه بعيد عن الحساة 
البومدة » بسد عن مقتضيات البناء والتنظم والنشاط الايحالي. فہم کالریاضیین 
في سرك كبير يقومون في كل يوم مجحركات ببلوانية تستثير الناس وتبعث على 
التصفيق والاعجاب . ولکنهم یبقون كذلك لا يتجاوزوت هذه الحدود . 
انهم لوحة جميلة مثالية + ها هواتها والمعجبون بها فقط . أما المشاهدون فلا 
بکادون مخرحون منالسرك حق يعودوا الى حماتهو الدومية المتذلة ومشاغلهم 
الصغيرة الخاصة . فبم على هذه الشاكلة وسيلة لاستجام الجاهير ومللء خیال 
افرادها یأشتات وفنون من الصور اسلا واطالات الشرة الراعمة . وهقلاء 
الققراء 21 قلبلً جداً هي من احتمم کا تکون الابرة في کومة التبن . 


آما الطبقة الاخری وهي عثل الکثرة الساحقة فقد هبطت‌الي هوة سحبقة 


>. 


ميارسة الحياة المومية .ولا هي تجى لضبط حباتها البومبة وتنظم علاقاعها فمپا» 
ما تستنیر به من القایدس والقواعد العملية لحبا حباة سعندة مستقرة مکنة. 

ان الاخلاقية عند هذه الجاهير صور جميلة حلوة رلکنها لا تکاد تبلغ 
دوس افرادها وتقابل مسۇو لات کل لوم wa‏ تسقط | الادتذال فتصبح 
طقوسا Lie‏ جامدة»وآشکالا خالبة من زپا الروحي العنیف. فپي تتمسك 
بها بعامل التقليد والتأثير التاريخي ولکنپا لا حساها حباة عتلة واعبة . 

وكذلك الشأن في الوجودية . انها م تكد تخرج الى العالى وتتصل بالفرد 
المادي 6 rt‏ رست 3 سق oN‏ الاحرافات الفسة وافزال الر و حيي 6 
وظاهرات النوح الاخلاق . فحرية الاخشار قمپا اصبحت حرية فى اخشار 
اشاذل . 

والمسؤولمة قہا اصحت Sana‏ ولمة اللامسؤولة ۰ 

والفردية فمها اصصسحت انانة مغرقة . 


مسا الاهالية : فقد اکتسبت اشد معانی الابتذال من فوضی وفقدان 
للاناقة والنظام والتفکر التسلسل وسب الواجپ وغیرها . 


ول بنق من دعوة الوجودياين فى نفوس أنصارها من الناس غير الرغمة 3 
اللذات المساشرة الي تمعث Lie‏ الغريزة والمدول المد ائسة ‘ 


٦ 


لقد اجاب سارتر ثفسه على همذا السوال فقال فی كتايه « الوجود 
والعدم ه ص : ومه » : « أت العمل 31 غير عقلاني باعتباره شيئاً وراء كل 
عقل ووراء کل مبرر منطقي . » 

J 9824‏ ايضاً . ( نحن لا تصنع ما تريد ومع ذلك فنحن مسؤولوت عن 
وحودتاً کله ) . ( مواقف ۱۱ : ص ۲۷ ) . 


والتناقض في الوجودیة لا یظہر في هذبن النصین فقط . فنحن لا نفهم 
مثا کف عکن لانسان ان یکون خالقا لاه > وحممدآ 4 بسدا عن 
الناس ٤‏ يسير في طريتى مظامة ٤‏ ويختار حرا اسلوب حباته م یکون في 
الوقت نفسه مسوولاً عن الناس > تاراً پاسم الناس وللناس . 


ونحن لا نفہم ایض كيف يمكن ان تكون حرية الفرد المطلقة عر دة 
للآخرين الذين يعيش هذا الفرد معهم . 
ارت مجرد مراقية الناس » ووضم مصالحبم موضع الاعتبار» هو تقسيد 


gil opal Lt‏ یفرض سارتر ان تتخذ القرارات يشأنها في طريق مظمة لا 
سط مهأ غير الوديان السحصقة e‏ 


وٹحن لا نفہم کیف یکن للوجودی ان ینضوي فی اتحجاء ele!‏ او 
سيامي او اقتصادي فيربط نفسه به ويخضع له ويأتر بأوامره ثم يحتفظ 
واحد فقط یتفرد بالوجود تفرد الإله به . ویکون له وجود مطلق لا تهائي» 


۳ 


کا کون الو حود الا هي تسه . 
wis ds‏ ان الرجوع الى اقوال سارتر نفسہا التی استشہدت ا خلال 
لامعقولية هذه الانسانبة وفقدانها لتسلسلپا الدطقي . 
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الحقيقة ان تيار الوجودية المسيحية ل يبلغ من القوة والاهمية ما بلغه تيار 
الوجودية اللحدة : اولا لأنه ل بحد قيادة فكرية نظرية كتلك الي وجدھا 
تيار الوجودية الملحدة في رجال كبار کجان بول سارتر ومیرلوبونتي > ولانه 
ثانيا لم محسن استغلال امزة العنيفة الي اثارها انبعاث اطر کة الوجودية بعد 
عہد التحرير في شخص زعمپا اللحد Ole‏ بول سارتر . 

وقد لا نکون صادقن کل الصدق سين عل من غابربال مارسال مثلا 
هذا التمار . وف وسمنا تعداد امماء کثرة » دون ان نتحدث عن الوحودية 
الا کويندة » من مشل تشستوف » و بر‌دایبف > الهاج رين الروسن اللذن 
نقلت کتسہا كلها تقريما الى الاغة الفرنسسية > وانفعلت بها النخية من قراء 
هذه اللغة في فرنسا نفسہا وغبرھا من بلدان مسا وراء البحار ؛ وعمانوئیل 
مونيمه الذي تتصل فلسفته الشخصائية اقصالاً وثيكف] بالفلسفة الوجودیة . 
يضاف الهم » کارل جاسبرز » احد, کبار الفلاسفة المعاصرین٤‏ والذي اتخذت 
الوجودية في کتبه شکلا مذهبيا لم يوفق غابريال مارسال الى تحقيقه . 


والحق أن در اسة الفکر ین الاخيرين كاقية wa‏ فكرة واصحة تقر بل 


» معنى الوحودية < ه‎ ٦ 


| — وجودية المسيحية 

ليس من المستغرب ان ند في المقيدة المسيحية » ومذهيها الاخلاقي ؛ 
وصوقيتها » ما يتلاقى مع جانب كبير من الوجودية . 

فالوجود الالهي عند المسيحيين ليس وجوداً جریدی] برغم الفلاسفة على 
وضعه فيه » والاحتفاظ له به . ان 'مثل افلاطون > والفمل الحض الذي 
قال به ارسطو » هي مفتاح مذهپ فلسفي قد برضي بتناغه وعقلانیته > 
ولکنپا لا قلك من اساة ما علکه رمز « س » من المادلة اطبرية . آما 
له ابراهم واسحتی ویعقوب > فهو على الضد من ذلك » انه کائن موجود 
وجودا حقنقما . ومن السپولة الفائقة تفسبر احوال مدهشة للصوقن » عن 
طریق اکتشاف وجود ال أي عن طريق انتقال الصوفي من قشثل فکرۃ اللہ 
ووعيها الى الاتحاد بالحقيقة الالهية نفسها . 

ان في التحسد الإلهي » عند المسحيين » ما يبعث القوة في الاصوصية 
الوسجودية للعقبدة السبحة . والواقم آن الادة الق تحسدت بها افقيقة الا شمة 
هي الق منحت هذه القنقة مزیداً من معنی الوجود وواقعيته. والله بتحسده 
قد اتخذ هذا الطراز الخاص من الوجود الانسانی» وجملنا نحن افراد الانسان 
قادرين على ان نحا حياته » أي ان نعي وجوده الذي عاشه وحققه لذاته . 

أما المذهب الاخلاق عند السیح »© فبو مذهب منفتح لا حدود لد » 
کالذهب الاخلاق عند الوحوديين . يقول السسح ۲“ كن كاملا ٤‏ كا ان اباك 
السياوي کامل ایض » . ومپا تقدم السحي ف سيره الاخلاق » وحقق من 
حلقات انصارہ ؛ مقتری) من مثله الاعیی » فانه في واقمه » مشروع او سلسلة 
مسروعات لا تبلغ تام تحققها ابدا. ذلك لأن تمام التحقق لا یکوت الا للذات 
الإشءة نفسها . 


٦٦ 


فاذا حاولنا اكتشاف ما في المسيحية من روح الكآبة والقلق » ومدتاها 
Ss‏ هي السوم » من خلال القواعد التي تنطلق منہا والواعظ الي يستضيء مهأ 
الومنون » خالمة من هذا القلی وتلك الكاية . 

ot! oN,‏ انها لى تکن کذلك في ماضپا » عندما کان الواعظون من 
کہنتہا بطملون الوقوف امام ابمسم ٤+‏ ويعيشورر مع مستمعيهم ستوات بل 
قرونا لا تحصى » في وسط النار اللاهبة . كان تخويفهم من عذاب الله وغضبه 
وشدید انتقامه اکثر من ترغييهم لاناس في رحمة الله وحامه وسعة صدره . 
فعلوا هذا اعتقادا متهم > انهم بهذه الوسيلة أقدر على ردع المنحرفين » وزجر 
الخارجين على التعالم الدينية » فكانت التخبة الناجية ddd Pace‏ جداً . 

والمذهب الاوغسطيني هو أشد المذاهب تنديد؟ بالانسات وتخويفا له من 
نار ا لحم . انه يقرر ان الانسان قد ولد خاطئاً وسموت ملعونا ء الا ان 
يترفق الاله به فيخرحه برحمة منه » من طريقه المظامة القاتمة . وعرفى الإله 
ترفق غير محتوم » وهو ليس ضروریاً ابدا » ائما يقدم الله عليه بمحض ارادته 
دوت قاعدة خاصة او شروط خاصة . ومن الطبيمي ان یشیم القای الشدید 
في نفس کل من بتخذ الاوسطينية مذهبا له وطريقة للتعيد . ومن الخير في 
هذه المناسية ان نلاحظ يأن القديس اوغسطين لیس وحده آبا بسد اطذور 
لطريقة التفكير الوجودي »> فبناك أشتات من العائلات الروحسة قد أعطت 
بعده» خلال عصور متأخرة» رجالاً يعتبرون في الوجودية» بناة لها متقدمين. 
من أعظمهم شأنا» باعثا الوجودية الحديثة: باسكال الذي غذاه الجانسانست 
ا انار ون بالاوغسطينية “و كير كغارد الذي كان يدرس أشد أنواع البروتستانتية 
تعصبا . 

اما الكاثوليكية فبي أقل تشاؤماً من غيرها من المذاهب . انبا لا تؤمن 


۷ 


بأن الخطيئة الاصلية قد أفسدت الطببعة البشریة افساداً تام ؛ والانسان في 
نظرها قادر على اكتساب انتصارات في حقل التصاعد الروحي» اما الحسئات 
وأعمال البر فاتها تلعب دوراً رئيسياً ف تحقيق النجاة في الموم الآآخر . واش 
في رأها لاعتنم ابداً عن منح غفرانه ان بذل أَقمی جهده في سيبل تطبير 
نقسه واصلاحبا . وعلی ذلك فالکائولبی لا پوي ابد في وادي المأس . 
يضاف الى هذا كله أن الكانوليكية الرومانية لا تنس الومن ثقة مطلقة محسن 
مصيره» كا تحتفظ ببعض من القلق الذي قد يتحول في بعض الأوقات قيصبح 
ازمات من القلق شدیدءة قاسة . 





۸ 


EME WLS! 


لقد عجزت العقيدة المسجحية عن اقناع الذهن المتعطش الى الفهم والادراك 
ما هو في حاجة الى الاقتناع يه . انها تكتفي أمام كثير من الحقائق 
الاعتقادية بتحسد الفکر اليشري وصده عن‌متابعة البحث والتذقب بدعوى 
ان هذه الحقائق هي اسرار إهدة لا بدر کپا العقل النشري . ويفضل هذه 
المواقف استطاعت المسيحية أن تشارك في تقوية الاتجاه الوجودي وبعشضه 


ليتكامل في حقل لاعقلانية الواقع . 


والذي لا شك فيه » انها قند أجابيت عن يعض التساؤلات التي وقفت 
أمامها الوثنية صامتة خرساء . قفسرت وجوه العام والانسان يعملية الخلق 
الافي . ولكن الواقم ان كل ما عملته في هذا السبيل انغا هو تأجيل انفجار 
الازمة . لقد وجدت نفسہا بعد ذلك مرغغمة على تفسير ارادة الله الخالقة . 
وطبيعي ان السائل لها لا يكاد يبلغ هذه المرحلة حقی بجد نفسه وسط خفاء 


والاعان السحي محاول ان بسترد من العقل بعض استقلاله ولکنه حاول 
ایضا آن یبقی له حاتب) کر من هذا الاستقلال وهذا هو القدیس اوغسطین 
پقول : « ما کنت لاژمن آپدا » لو لم آأکن آری وجوب هذا الایان » . 
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والاعان کا Y‏ فی على dal‏ ی ء دوت الرؤية 5 وبعبارة أخرى ان حط 
الاعات من العرقة الواعبة هو أقل من العل . 

وأخشيراً نستطیم القول آن عددا من جوانب هذا الاان يصدم العقل 
الذي لم يتا للقمول به . يقول القديس بولس : « إن المسسح الطلوب هو 
قضحة عند اشنود O gam y‏ عند آلوتشان » ۰ 

و ما الغفران فمو عمل اعتباطي » آأي آنه لا رتبط ما بقدمه الرء من 
وعتنم عن بشاء مغحض هذه الار ادة عحو الله ما بشاء وست . وله الامر 
من قبل ومن وبعد : فإدا قهم المسسحي هذا النوع من الاعتياطية على هذا 
الشكل فد اقترب من الاعتباطية السارترية الوجودية التي ترى في العمل 
الاعتباطي شيثا يعني اللاعقلانية . 

jae Le LS‏ أن المسيحية والوجودية متقاريتان بل متداخلتان في 
کثبر من مواقفہا ووجہات نظرھما ا ختلفة . 

ولا يسعنا في هذه المجالة إلا أن نقدم نموذجا واحداً للشخصہۃ الوجودیة 
المتمثلة في الفیلسوف کارل جاسبرز . 


Yo 


کارل باسح 


والوجود الاعلی 


ولد جاسپرز عام ۱۸۸۳ . وامتهن الدراسات القلسفية مرورا بعل النفس 
التحليل . وقد استعمل في فلسفته المنبج الظاهراتي . 

قضى معظم حياقه التعليمية في مدينة هيديليرغ . ثم انتقل الى يال يعم 
فیہا ابتداء من عام ۱۹٤۸‏ . 

ذكر بولس ريكور في كتايه عن غايريال مارسال وكارل جاسيرز اٹ 
التقارب الفكري بین هذن الفملسوفین » اللذن اعتمدا في تبجها الفكري 
الواقم اللموس » قد تأثر تأثراً عمق) بالسرية التی تحیط ہما . 

ولکن حاسبرژ اکثر منیا منهحة » وقدرة عل التفلسف . وقد عرض 
جاع فلسفته في کتاب مولف من ثلافة اسمزاء » نقلت خلاصته الی اللفة 
الفرنسة بقلم دوفران وولس ریکور . 

وبديبي اننا لا نستطسم عرض هذه الفلسفة بالتفصميل . فتحتزىء منيا 
ما يشير الى الفوارق التي تفصل شخصيته عن شخصيات الآخرين من الفلاسفة 
الودودياين . 

آما فما بتعلق بالوجود فقد وقف منه حاسبرز موقفاً معاکسا لوقف 
هیدغر . فکان من رأیه تقسم الوجود الى ثلاثة اقسام رئيسية : 


۷۱ 


۰ dal هو موصوع‎ gull العا‎ ١ 
. الأنا فى ذاتيتها الخاصة والتى تصلح لها كامة « وجود » صلاحا تاما‎ - ٢ 


سم الوجود الأعلى الذي هو وراء الأنا والعالم والذي یطلق علمه الفلاسفة 
الآخرون اسم الل . 

يعتقد جاسبرز اعتقاد غيره من الوجوديين ان الوجود لا یعني غیر ا حریة 
ق الاخشار ؛ ومفرومه للحرية الو حودبة دقاترب بوضوح تام من مفپوم سارتر. 
معرقة » فنحن نعدش الوحود واه » ولکننا لا تعمه او نفکر به . ومع 
ذلك فان کل فرد مسوول عن اختاره » لان هذا الاختبار هو نفسه » وهو 
بالتالىي » خاضم لقلق شدید » خوفا من ان یکون قد آساء الاختبار ء کا أنه 
مسوول Lal‏ عن ارادة وحود لا حدود لهأ > والمسۇولىة dow ola‏ لشعور 
الخلوق بالائم وهو الذي أراد ان مجمل من الحلوق نفسه BY‏ 

وبؤکد جاسبرز ان الوجود لا یتحقق للفرد مستقلا عن الآخرين . ويقول 
ف مقد مته ص ۲۷ : « انی لا اوحد الا مع الشرین» فاست شا وحدي ). 
ان آخر ما یتوق المه الفنلسوف في نظره هو تحقيق اتصاله بالآخرين . 

و اتصال جاسبرز الوجودي مختلف كل الاختلاف عن الصراع الحياتي الذي 
يصفه لنا جان بول سارتر . انه في نظر جاسبرز « معركة حب » فیپا حاول 
کل 9, fo‏ أن Olas‏ الاخرن على pat‏ وحوده الصحح؛ لا ان یلتہمه او بتعلق 
ده :+ (« تقر ر الو حودیة الشعار التالی 4 لا تقیعنی ابد é‏ ابع نفسك فقط € ۰ 


۷۳ 


ما وضعه في سبيلبا من ارادة متحمسة © لأنه ل ينظر الى وجود الآخرين 
مثل هذه النظرة . 

و لکن الاتصال الوجودي » کالوحود نفسه » هو خارج عن کل معرفة 
UR:‏ > فذحن Ls‏ هذا الاتصال ولکننا لا نعرفه . و لا آسمح لنا الفلسفة 
بالتأكيد في ان الاتصال الممتلىء التام شيء ممكن » ومع ذلك فان الايمان بهذا 
الاتصال هو الذي يجمه مكنا وجديراً بمحابهة كل الاخطار . ان الاتصال هو 
موضوع للعقسدة والاعان لا موضوع لمعرفة . فنحن نفقده حين نظن انه في 
حوزتنا » . وهكذا ىقى الانسان في خوف مقم من أن کون قد أضاع 
Gud‏ الذي بستهدفه بصورة ضرورية . 

ان عدم ثقتنا من بلوغ الاتصال الوجودي احض » او عدم قدرتنا على 
باوغه » لیس غبر حالة خاصة بپلنا نسیبا واقم مرا وحقیقتنا . 

کا لا بسمنا الاجابة عن السوال الرئيسي التالي : 

هل أنا حقيقة موجود ؟ 

الواقم ان معنى الوجود هو الحياة لا المعرقة . ولكن المعرفة الموضوعمة 
من ناحمة اخرى قادرة على طمأنتنا عن صحة وجودنا وسلامته . وكل ما 
نبذله من جہد بعد ذلك لنحما هذا الوجود الاصمل لا ينتبي بنا إلا الى 
Tout‏ غامضة ميهمة . اننا نحد انفسنا امام موقف من المواقف التي لا حملة 
للانسان في تغيرها : « لقسد وجب ان أموت » ووجب أن أتألم » ووجب 
أف ااضل ؛ وانني خاضم لمصادفة » مأخوذ بصورة ضحية بشياك الاثم 


والشعور بالجرعة »6 مقدمة ص ۱۹ 
ان التوى الى الضماء والوضوح ثيء لا فائدة مثه . فنحن نسير في ظلبة 


۷۳ 


الامان » « وعندما تحس اننا على ثقة من انفسناء فقد اصرحنا تماما في وسط 
المتاهة » المصدر نقسةه ص : ١م‏ . 


والخلاصة ان جاسبرز موّمن بتفاهة جبودنا للاستفادة من هذا العام . 
د فلا يسعنا الاعتاد على شيء من اشياء هذا العام أبداً » ( ص ۲۲ ) . 
وعحزنا هذا نفسه مصدر « لتحذير يأتينا من يد نافذة ذات سلطان » : ولا 
يسعنا أن تعتمد على شيء من أشياء هذا العال؛ ما اننا ممنوعون عن الرضا به. 
انها تشير الى شيء آخر » ( ص ٢٢‏ ) « والطريقة ال مجتاز یا الانسان 
تحربة فشله هي ألت تقرر مصيره » ( ص 6« ) . فالفشل اذت:_ هو الذي 
يتبح لنا القدرة على التحاوز والمرور الى ما وراء هذا المالم . 

وكذلك ols‏ المعرفة التي تصطدم بالظامة الدامسة » في توحپپا تحو النور 
> هذا هو شغف المعرفة : ان ترتفع عالياً جد بحيث تبلغ المرحلة التي تفشل 
فیہا وتسقط . ففي اللامعرفة الممتلئة التي نحوزها حقاً وصدقاً > يكن معين 


لا غنى عنه » من معرفتنا للوجود » ( ص : ۱۰4 ) . 


أمسا الوجود الذي نبلقه وراء المعرفة فيسميه جاسبرز بالوجود الاعلى . 
وهو تعبير تحجريديلا ae‏ فيه حاسيرز الشخصية الت تنسبها الفلسقة الاتباعية 
الى الله . ان هذا الوجود 6 الذي هو مصدر کل وجود > لا يبلغه احد أيداً 
إلا في رموزه » والفيلسوف عاجز عن ان يقول عنه شیٹا . وعلاقتنا به تتم 
بفعل الحرية gl‏ ہنا الوجود ایاها» لاننا نع انتا لا نستمد وجودنا من ذاتنا. 


« انا واثق من ان الله موجود بالارادة التي تحملني موجوداً . وثقق هذه 
لا تسمح لى بأن اجعل الله فيمحتوى لعادلة من المعادلات او قانون منالقوانين» 
ولكنها تجمل منه حضوراً للوجود » ( ص هه ) . 


۷ 


وقي هذه العبارة رجعة الى النظريات اللاهوتية السلبية التي بها نعرف ما 
لا یکن ان مكون لش لا ما یکن ان يككون له . 


فوصفنا لله على طريقة جاسبرز وصف سلى لا ايحابي . 


ومن الطبيءي ان يقف جاسبرز مثل هذا الموقف ؛ لتشبعه بالروح الديلية 
من ناحیة ٤‏ وهي التي تصور الله لا نهائيا في كل صفاته . ولأرن من سبقه من 
اللاهوتسبن قد سار سيرقه لا من رحال الدین السیهین فقط » بل من رسال 
الدين الاسلاسان . وعی رأأس الفرقتة الاسلاممة اللاهوتبة التی وقفت من الله 
مثل هدا الوقف فرقة المتزلة .. والتى اعتبرت في وصف الله وصف) ایجابی 
نوعا من الشرك . 


ويتساءل جاسبرز اخيراً عما اذا كان في الامكان ان يعوض الوحمي الالمهي 
عن قصور الفلسفة الطبيعية ؛ قبحيب سلما . انه لم يعد ينتمي الى أي مذهب 
من المذاهب»وهو الذي نشأ في وسط بروتستانتي» وأشرب روحه وطريقته» 
لکنه ق الوقت نقسه محس بنوع من العاطفة الطسة نحو التفكير الكاثولكي. 
على انه مع ذلك بقي بعبداً عن كل كنيسة من الکنائس ا لمسیحیة » أي متنما 
عن اعتناق أي مذهب من مذاهيها الخاصة . انه برى ان على المرء أن يتوجه 
وحمداً الى الله » وان يحبا حماته مستق عن الآغرين » فلا ينجرف بالعقلية 
« القطعانية » . فاذا لم يحتفظ بوحدته واستقلاله فقد فقد اصالته ووجوده 
العميق » وققد بالتالي الشعور بالخاطرة وهو شعور أسامي لتحقيق معنى 
الوحود . 

وقد عبر جاسبرز عن رأيه فيالكنائس ومذاهبها حيناستيعد في اجتاعات 
جنيف الدولسة © كل مساعدة تقدمها الكنيسة ؛ أية كنيسة » مبها تكن 


Vo 


طسعتہا واتحاهاتا واعتیر هذه المساعدة » Lit ts‏ لا فائدة منه » وید لك 


حدد موقفه التبائي من الدين المسيحي . قال : 

انني أحتج على من بزعم انني غير مسيحي »> لآن آراءنا کلپا قد وجدت 
غذاءها وقوتها ويتابيعها الحية في الدين المسيحي نفسه . ولكن المسبح 2 في 
نظر من عتهن الفلسفة ٤‏ بعد عن مساعدة الاعان الأو حى به » تصسح رمزاً 
ولا شيء غير ذلك او وراء ذلك » تاه الرموز الاخرى التي هي آنات على 
الوحود الاعلى . والآنات الاخرى الوسود الاعلى » ليست تابعصة للآية الرمزية 
الي هي اح 5 

ه أما الشرط الاول والوحمد عند الفيلسوف » فهو الصحة » والاخلاص» 
وبسبب من هذا الاخغلاص وتلك الصحة > خرجت من احدی الکنائس > 
خوفا من ان يسيطر على الانقمال بطقوس العبادة » بعد ان دخلت الى هذه 
الكنيسة » خلال احدى سفراتي على هيئة زائر » أثناء الصلاة . ذلك لأنني لم 
أكن اريد ان تمتزج في نفسي مع التجرية الدينية الخالصة © انفعالات جمالية 
غريبة » . ( من اجل انسانية جديدة ص ©6م” » منشورات لاباكونيار 
۶۹ ). 


ثم صرح ف صفحة AHS UG‏ : « اعترف اذني بروتستانتي . ولكنني 
باعتباري فيلسوفاً » قد أفدت من العام الكاثولكي اكثر ما افدت من المالم 
البروتستانتي » ( ص : ۳۸۵ ) . 

للأسباب السابقة كلها نستطيمع اننضع جاسبرز الى.جانب جابريال مارسال 
3 حقل الو حودرة المسبحية 5 


ك7 


2 هجو دس کچ پر 


قد یکوت في هذا العنوان ما يدفم بالقارىء الى اكتشاف فوع منالتناقض 
فيه . فالوجودية لا تؤمن بالتجريد 2 والتجريد بطيعه تحمل الوجود صفة من 
صفات المفاهم العقلية المجردة . 

ولکن ur ol eal sil‏ المفكر بن والفلاسفة من Fe sal rT J gles é J yl»‏ 
ان حدث نوعا من التوفيق بين هذيئ الانحاهین التمارضین » اتحاه الوجودية 
ols} ,‏ الذهب الجر ددي وبعمارة اخری وان الوحود Lalli‏ ۰ 

لهد رأينا في الفصول السايقة وسعودية متطرفة معارضة للفكرة القاثلة 
بأولوية الماهية على الوجود . موکدة ان الاهية » اي حققة کل موجود 
وحوهره é‏ هي شي ء ek‏ لموحود 5 ذهو الذي خلتپا بارادته اطرة الختارة 
دون ان يستعين بأي مثل أعلى او بأي مقياس سابق . 

كا رأينا في مكان آخر من هذا الكتاب ان بذور الوجودية يذور قديمة 
بيدأت تظبر عند سقراط كا قال بعضهم ثم زادت ظبوراً عنى القديس 
اوغسطين . وکادت تبدو ہکل قوتها عند القديس توماس الاكويني . 


فالقدیس توماس J‏ معی من العاني رحل وحودي , 4K)‏ لا بقلل من 


۷۷ 


شمة الامة . یل محتفظ لها يحقها منتصراً للعقل الانساني او العقل المطلق . 
على ألا محول انتصاره للعقل الانسانی دون القول بأولوية الوجود في حياتنا 
الانسانية . 


ds‏ يتقرد القديس توماس الاكويني بهذا النوع من الاتحاه » فقد ظپر له 
انصار ومتابعون في منهحه الفلسفي بین الفکرن العاصرن » عن وفقوا ال 
وضع صفة جديدة زج بین التفکیر التجريدي الاتباعي والنظریات الوجودية 
الساصرة . وعی رس هوّلاء الفکرین رجلان : لويس لافيل ( ۱۸۸۳ - 
۱ ) الاستاذ في کلمة فرنسا ء والسید سورج کوسدورف من موالید 
۲ »© وا حاضر في جامعة ساراسورغ . 





VA 


فلسف لويس لرضل ودعو دنہ 


اعتاد المفكرون قي كل مكان ان يبتدثوا حر كتهم الفكرية الصاعدة ابتداء 
من المعطيات المباشرة التي يحدونا في أشياء العال من حوهم » والوقائع التي 
يدر كونها ويعونبا ثم ينتنبون محر كتهم هذه الى الذات الإلهية . ولكن لويس 
لافمل يقاحىء القار یء عحاو له عكسة ¢ قو يضم duals‏ مرة وأحدة ودوت 
اعداد سابق في نقطة مر كزية بها يفسر في نظره كل شيء . 

انه دومن أن 3 قاعدة كل موحود حقىقی del To go 5 ٤‏ علك ألو حود 3 
کل معانمه . ولادراك هذه الحقرقة الوجودية العلما يحب ان نستعين بالحقرقة 
الوجودية ألق خبرناها وعشناها واتصلت ينا يصورة مباشرة ٤‏ هذه الققة 
هي الوعي الانساني : 

والوعي الانساني کا لا مخفی هو اول ما بشعر معه الره برجوده وهو الصلة 
الق تربط بالاشاء امخارجبة . ووعنا هو فعل او علسة قاعل » ولس شا 
من الا شماء 6 اي أنه دو قعالية خاصة ۰ اما ا وحود الکامل 6 او ااوسعود 
الأعلى » الذي تصدر عنه کل الوجودات » فیو فسل ایضاً » ولکنه فعل 
حض » فعل خالص . والفرق بين الوجودین ان وعننا فعل متزج بالامکان» 
اي أنه محدود . بسنا الموحود الاعلى هو موحود لا نہائی مطلق © 


۷۹ 


الواقع اننا نيدأ حماتنا في غمرة من اللاوعي ؛ اما الوعي فانه لا يبرز الا 
قشلا قلملاً » ينرثق من Tide‏ خلقت دون الاستمانة به وف غيبة عنه . 

و نحن دالتای حسمانون : فاذا كان الجسم هو الذي Litas‏ 3 هدا العام é‏ 
ويسمح لنا بعقد صلات خاصة معه ٤‏ قبو بهذه الصلات نفسها » يضع لتلا 
حدوداً لا سسل الى تحاوزها . 
من المعاني ٤‏ سك کون کل موود صادراً dae‏ وعارحا مره , انه هو الذي 
وصح ل ذهو ادن خالى ls‏ ووجودہ هار ر لوحوده ٠‏ هذه هي الصیغ 
الى تعير عن بداية المطلق . 


أن وسحود کل مو عدو د غبره ¢ هو مشار a)‏ باعتبارہ Las Jas‏ ۰ 


وطبيعي ان في هذا المذهب من القول ما يجمل من لافيل رجلا افلاطونیا 
في فلسفته . وفي وسمنا ات نطلق على هذه الفلسفة اسم « فلسفة المشاركة » . 

اما فما یتعلق بالانسان ٤‏ قان لافمل دؤمن يأن ظبور هذا الانسان یکون 
ظبوراً ماديا بادىء الامر » وليست الحداة المادية غير وسيلة لاكتساب الحياة 
الاخرى ... تحن لا نستقيل في جسدنا مظاهر الحياة الا لنمنح أنقسنا الحياة 
او اأوت . 

والواقع اننا ذوو وجود واع مدرك . ولکن الوعي في فلسفة لافیل کا 
هو في فلسفة الفلاسفة الظاهراتيين» ليس شيثا ملحقا بالإسد كا يخيل لعل النفس 
المادي : فالوعي کا قلنا هو قعل ؛ « انه العملية التي تحدث الوحود > الذي 
ھو انا ٤‏ خلال احداثئها للذور . ووجودي انا ٤‏ لیس سابقا للعملبة الق تحدثه 
وتوجده وتدر که » . والوعي لا بوحد منفصلاً عن الاشياء التي هو 5 Ld‏ 


Ae 


وادراك لققتا : « ان الأ شكل فارغ لا منحه غذاءه غير اللاأنا فقط » . 
( من الفمل ص : 4۰۱ ) . 


وهكذا يصبح الانسان عند لاقبل موجوداً ماديا عنحه الادة فردیته 
وتفصله عن الموحودات الاخرى» ولكنه مدعو الى تحاوز هذا الحاجز لمتفوق 
على نفسه » يأفعال ارادية عقلية ؛ متحپا تحو اامقل احض الذي هو واحد 
أحد لا شريك له . 





> > < محثی الوحودية‎ A\ 





و مود لو بن لرقيل 


لقد وضع لويس لافيل قيل جا: بول سارتر مؤلف كتاب « الوجود 
والعدم » المعطيات الأساسية للنظرية الوجودية والتي تناها سارتر من بعسده 
في كتايه هذا . 

الماهية والوجود : كتب لويس لافيل في رسالته عن « القم » ردأ على 
الغرور الوجودي وسطحيته ما يلي : « قد تككون معضلة معرفة ما اذا كانت 
الاهية سابقة للوجود باعتبارها مثا آعلی بقلده هذا الوسبود > او ما اذا كان 
الوجود سایق لاماهمة باعتباره القوة الناشطة الق تخلقپا وتبدعپا » قد تکون 
هذه المعضلة كلها معضلة تافپة » . 

ومها يكن الامر فقد وضع لافيل منذ عام vary‏ الحل الوجودي هذه 
المعضلة قال : « بحب عندما نتحدث عن الانسان أن نعكس العلاقة الاتباعية 
التقلمدية الى وضعتما الاعحاث النظردة بين الماهمة والوحود » : والماهية لا 
تسبق ارسود ؛ « لانتا ١‏ نعط الوغعود الا لا كتساب هذه الماهية » ( من 
الفمل » ص : ۱۰۳ ) . ثم قال قبل وفاته بوقت قصير > وهو يتحدث عن 
نشاط الانسات : | 

ol >‏ 3 النشاط الانسانی fous‏ لا محصی من الاطرات المکنتة » وهو 


۸۳ 


لا يي Cama)‏ هذه الخاطرات لہختار من بینہا ble‏ 3 و احده دنقلا ای‌الفعل . 
وإذن فليس غذا النشاط ماهمة » او ان ماهبته هي آلا تکون له ماهية لكي 
OR,‏ واحدة متہا لنفسه . وو حو هذا النغاط é‏ هو و سحود أمكانياته الي 
تستردف اکتساب ماهبة له ( لویس لافیل:من النفس الیشرية ص :۲۱۲ ) . 

ان فبم الفقرة السابقة ممكن جدا dad he‏ ان لويس لافیل یعنی بالتمبیز 
بين انواع مختلفة من الماهيات . 

قبناك الماهيات الكلية التي بواسطتها نطلق سكنا على الاشاء . وهناك 
ماهيات القم التي تدفعنا الى العمل وتحثنا على النشاط. وهناك اخيراً الماهيات 
الممكنة التي نختار من بینبا تلك ال نستهدف تحقیقم! ونقلبا من عال OKAY‏ 
الى dle‏ الفمل . 

والاهة الفردية الى حسدث عنها 3 الفقرة السايقة هي فقط الق يسبقها 
الوجود ویکلسیپا 

الحرية اخالقة 8 والکسب الذي سحقی للوحود é‏ حان اول خلق 
الماهمة الفردية دءني انا احرار é‏ وبعبارة اخری 6 ol‏ + 4 > هي من 2 
( امكانيات الآنا » ۱:۰ ) ه والوجود قائم في مارسة قعل حر » هذا الفعل 
الذي مجعل من وجودنا شيثا كائنا فقط » سین لا تنحقی له حریته » ( رسالة 
فى القم » ۱ ۶ ۳۲۵ ) . 1 

ولا یتخیل السید لافیل وجود اي اختیار خقي سابق لعظة الوعي و بالتالي 
لا بتضل هذا النوع من‌الاختمار شیثا غير خاضم للرقابة والتوجيه.انه يكون 
شخصيتنا الاخلاقة يعملة انتقائية واعمة» تثبت انتباهها vans‏ الی‌کنات » 
ٹم تنقلہا ا ی الفعل . يضاف الى ما سبق ان الحرية عنده ليست قوة مطلقة لا 


Ai 


تپاشة ادود کا يقول سارتر بل هي محدودة » تحددها الممكنات التي تتعلة 
بطبيعة كل فرد وبالظروف الق تلابسه . وآخیر] فان الفمل ار عنده لیس 
اختباراً اعتياطا تحكيا . 

يقول في رسالته عن القم » أ > 1۲۸ : 

ه تعراف الحرية تقريباً وبصورة دامُة بالاختبار » مع ان هناك ما يدفمنا 
الى الشك في ألا تكون هذه الحرية » في أعلى أشكاها » غير ضرورة انسانية 
داخلية » أعني بذلك » انها ليست ضرورة سببية » او ضرورة طبيعية > 
ولکنها ضرورءة نشاط حدث مبررات وحوده > بدلا من ان مخضم لها » .. 


فاذا كنت حراً تمعنى ذلك انني حر لاسباب ومبررات خاصة وحرية 
تقرير ما اريد تقناسب طرداً مع مدى تعلقها بهذه المإررات وتلك الأسباب 
« فاکش الافعال حرية » وهي أكمل الافمال > هي تلك التى ينتقي فیہا 
الاختبار والمفاضلة » ( امكانيات الأنا » ١66‏ - ۱۵۹ ) . 

التفوق علی الذات : يقول لافيل في رسالته عن القم ص ۲۸۲ :> لبس 
هناك حد محدود امام حريتنا الوجودية . قبينا تكون الحقيقة الواقمة شيئاً 
كاملا كما » فان الوحود هو دابا بداية جديدة » . 

« والانا لست حققة معطاه ولكنبا حقمقة تدحث عن نفسپا » ( من 
الوحود > ١19‏ ). | 

ولكي جد الانسان نفسه يجب ات ينظر UI Gls‏ الأمام لا الى الوراء : 
> ان اخلاصي lal‏ لس اغلاص) لشمر و ع من المشروعات او للماضي» يل هو 
اخلاص لا ور اء کل مشروع ووراء كل ماض as} > Cas]‏ الا غلاص thd‏ ¢ 
بستطم آي مشروع ان محققها ».والتي تستطیم ان تفتح امامي دابا مستقبلا 


Ao 


جدیداً » ر خطاً ارسیس » ص : ۱۳۲ ) . أن الوجود في جوهره مشروع 


دو هل فب فقط 8 


القلق الواثق: — يشارك لافيل الوجوديين جميما في الشعور العنيف بالخطر 
امام کل اختسار ارادي . واذا كانت النفس المتعحمة الى الله لا خلو من قلق 
وكأبة في بعض الاوقات » فاا لا سقط ایدا في يأس الملحدين . يقول في 
كتايه : الحضور الكامل ص : ٠١‏ : 


د ان النفس الانسانية لا تفقد قلقہا بالوجود ٤‏ والقلق لا ینفصل عن 
الوجود الذي يحب ان عنحنا اياه كل فعل من آفعالنا ء ولکن هذا القلق لیس 
شيثا اكثر من انه تعبير عن التوتر الاقصی للامل . ات الوجود « الذي يضعنا 
بين الموجود الدي سينتمي الينا وبين العدم الاي ینثق منه هذا الموجود 
والدی قد یتعرض لاغراقنا فمه » لا بد وان يقلق ويكتئب . ولكن هذا 
القاق هو فيحقيقته الصفحة المقايلة للآمال الي كآن يتحاهلبا بعض الوجوديين. 


د القلق هو الصفحة السلبية لانفعال نفسي »6 ويمكننا ان نسميه « انفعال 
الوجود » وله قي الوقت نقسه صفحة امجابية . من يلتفت الى صفحته السلبية 
يقرق بصره في العدم : انه هو الذي يعاني الارتحاج الأشد والرعدة القتصوى. 
ولكن الرعدة هذه لا تملك معناها » لآن الوجود Land‏ صفحتہ الامحابة الق 
لا تنفصل عن الصفحة الاآخری والق بخاف الرء ان یفقدھا : وبالتنقل 7 
هاتين الصفحتين تكتشف لنا الحرية » القيمة التى يسمح لنا الوجود بشار کتہاە 
والق يسبب الُطر الذي يهددها ؛ تدعونا الى تكريس سعيدتا كله وحينا كله 
من احلپا » . ( رسالة في القم » » ۲۸۰-۲۸4 ) . 


AN 


2 ده J‏ 4 ا 8 
نت لا Sad‏ گس تن نم 


وضع لاقمل نفسه في سل القلاسفة الذين ينتمون الى زعم الفلسفة التجريدية 
الذي هو افلاطوت ۔ ولیس اسہل على المرہ من ان يكتشف في فلسفة لافيل 
العطیات الرئيسية الى تصل بالافلاطونية الاوغسطينية . 

أولوية الماهية : ان الماهيات التي تدرك على طريقة افلاطون وتعنير معت 
لكل الموجودات » ونوذجا أعلى لها » ان هذه الماهات موجودة فى الذات 
الإغية . قبي اذن موجودة قبل ظرور الموجودات الجزئية والتي لا تود الا 
ق حدود ما تستمد وحودها من هذه الاهات . 

يضاف الى اولوية الاهمة وسبقم| الزمنی » سوها وتفوقپا علی ااوحودات 
الجرئية في العالم كله . اما لافیل فلیست القضية عنسده ان ختار اارء نفسه 
حرا ٤‏ بل ان ختار ا مامیة التی قناسبه. فالوجود فی نقسه لا قيمة له : « ان 


لماه هي التي منحه قسته » ( من الفعل » ص : ١٠١4‏ ( . 


« ومن هنا ندرك ان الطريق نهو الماهية هي الطريق نفسها نمو الخير . 
ان خير كل شىيء هو ماهيته ايضا » . وهكذا تكتفي الماهية بنفسبها » اما 
الو سود ولا ۰ 


AY 


عالم اتل 


ان العال الحسي هو ظل لعالم الافكار والمثل .. ونحن لا نستطيم الا ان 
Mle Jb i LA‏ الافكار > OF‏ مواجمتنا لهذا العالم مباشرة جدبرة ان تعشي 
عموتنا ما لو نظرنا الى قرص الشمس ف رابعة النہار . 


ومع ذلك فالأفكار والمثل هي وحدها موجودة وجوداً حقيقياً . وهي 
الق عنحنا القواعد الضرورية لتوجبه ساوكنا الشخصي . 


جاء ی کتابه : وعي الدات ص : ۲۰ : 


د ان العام الحقيقي هو عام الافكار والمثل الأعلى لا عام الاشياء الجزئية . 
قلا نكاد ندخل في هذا العلل حت bats‏ الضياء فبيدو لنا كل شيء واضحاً 
بین لا غموض فيه يشيع ا لتعة فی أنظارا ويجتذب ارادتنا . تجد هذا كل ؛ 
في طبیعتنا ال خاصة ٤‏ في مسا سرئؤول اليه أمرنا ٤‏ في سلوکنا الذي تصطنعه > 
Lilie Gs‏ مع الآخرين . فاذا تركنا قاننا تجد انفسنا فريسة لقوى الطبيعة 
العمياء: فلا نعود نشعر بغیر عبودیتنا وبؤسنا. ولا یسمنا ان تری النور الضائع 
كرة اخغرى مام نتوجه الى هذا العال الخفي » . 

ولا يعني ما سبتى من القول ان في هذا العالم نموذجا وحيدا للانسان مجب 
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أن يقلد هن قبل كل من يملك طبيعة بشرية » او ان فيه قواعد وقوانين 
محدودة لا تدع مالاً للایداع الق . ان ف الافکار والثل کل المکنات > 
وق وسعنا ان ختار منها ما نشاء » دون آن یکون هذا الاختبار بصداً عن 
کل طابع شخصي وباختیارا التجدد نستطیم ان ترسم شخصية لا تشيه ابة 
شغصۂة آخری . 

وادن فقد بانت لنا الطردقة القی بستعملها لافيل في وضع صدغة -جديدة 
مؤلفة من Walt!‏ والوحودية ۰ 

هناك مثال بشري أعلى سابق لاختيارا » هذا المثال البشري > هو 
الاهیات دات القم الق تقرض نفسپا علننا کا تفرض نفسما على كل موحود 
مفکر : هذه هي النظرية الاساسبة لقلسفة الاهات . 

ولكن ها الذي ندعى الى تحقيقه من هذا المثال البشري الأعلى ۲ 

ان على كل مهنا ان مخترعه او ان يكتشفه ؛ لا يفعمل ذلك عند بداية 
دخوله الى الحياة يل في كل يوم وفي كل ساءعة ؛ لآن كل اختار یصدر عنا 
یفتح لنااقاقا جديدة . وهكذا احتفظ لافيل بلمبدأ الاسامي للفلسفة 
الوجودية التي یکون بها الرجل صنيعة نفسه أو صنع يده . 

يضاف الى ما سبق قرق آغز اسامی بین لاقیل و سارتر . 

يؤمن سارتر أن القم البشرية متعلقة بعملية خلق مطلقة ا حریة . 

dine »‏ لاقيل ان هذه القع لا تصبح حقيقية عند كل متا إلا يعملية 
اکتشاف شخمي » ولکنها لا تدن لنا بوجودها . 

فسارتر ا يبدو يقول مخلىق هذه القم بعد ان م تكن موجودة عن طريق 
الانسارن ۲ 


۸۹ 


و بو كد لافيل با توا موحوده خر دا سايقاً لو حود الانسان Jim dopey‏ 
الانسان هي اکتشاف هذه القم والاستمانة ا بعد اث ختارها لنحقنق 
حماته الفردية الخاصة . 








مراجع )١(‏ الوجودية مذهب اتساني جان بول سارتر . 
(؟) الفلسفة الوجودية جال فال . 
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الو مو رر 9 aed‏ 


تلبه لهذا الموضوع ومیحثہ العلامة عبدالرحمن بدوي في محاضرة ألقاها ذات 
مرة ويقول قمها : الوجودية أقرب الفلسفات الى الشعر» والشعر أقرب الفنوت 
الى الو حودیة ۰ 


فالشعر والقلسفة صورقتات للتعير عن الوجود : احداهسا للتسیر عن 
الامكان » والاخرى للتعبير عن الآنمة. والوجود امكان وآنشة مع » Lid,‏ 
كان الشعر والفلسفة متكاملين » ولا غنى للواحد عن الآخر . ومع ذلك فلا 
يستأثر کل منها بأحد الجانيين » بل يعمل قى الواحد لحساب الآخر : فالشعر 
يعمل ف الامكان لحيل الى آنية» ولكن في ke‏ القول الموزون» والفلسفة 
تعمل في الآنية التى تردها الى eg‏ من الامكان» وهذا تم كذلك في ملكة 
القول النطقي » لذا بلتقبان معا في الوجود وهو يكشف عن ذاته من الامكان 
الى الآنمة . 

ومهذا التفسهر الوجودي لأهمية كل من الشعر والفلسفة تسقط كل المعارضات 
التقلمدبة فہا بينها مما هو نتيجة لسوء فبم كليها. وأولاها القول بأن الفیلسوف 
حصور فى د وسط » مذهبه » وأت الشاعر والفنان موم موضوع « أمام « 
آثاره . ويعنوت ذا أن الفنات متفصل عن انتساجه » وآن الفیلسوف مغلق 
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عليه في نطاق مذهبه . لكن الفلسفة الو-ودية تنكر علىالفيلسوف هذا الانغلاق 
في المذهب : ومن هنا كانت ثورتها المعروفة ضد المذهب وروح المذهب » لانه 
لي يفلس الوجود قلا يد له أن محساه ويتمكله » وبالتالي ان يدخل الوجود 
فی نقسه بدلا من ان يقلق عليه فمه ؛ كا انها من الناحية الاخرى لا تتصور 
الشاعر إلا وقد آحسی نظراته من باطن » فنفذ قمها ونقذت فيه ١‏ واعتراض 
Ob‏ هو القول بأن الفلسفة تذشد الوحدة في النظرة الی الوحود واطاة > بيغا 
الفن او الشعر يتشد التعدد حيث لا برد الى مركز منظور واحد لآنه يميل الى 
التفاضل والجزئيات » ba‏ الفلسفة ترمي الىالتكامل والتنظم المذهي واللكليات» 
وأصحاب هذا القول یتناسون حقيقة جوهرية» هي أن الشعر الممتاز هو الذي 
محري فيه عرق واحد > ويحكه مزاج Cot Sued,‏ يمكن رده الى ما يسميه 
شارل دي بوس بامم الزمن الوسيقي هحصته: » آعني النقمة السائدة التکررة 
قي شعره » کا هي ا حال تماما في « الفكرة السائدة » التي تتفرع علمپا أقوال 
القیلسوق وعشدها تتوحند . واعتراض الث هو القول بأن عام الشاعر هو 
fle‏ الخيال > بينا عال الفلسفة هو dle‏ الواقع . وهو قول إن قصد منه التعبير 
عن التفرقة بين الإمكان والآنة » فلا اعتراض لذا عليه ؛ وقي هذه الخالة لا 
يكون هم ايضا اثقول بالتمارض بینهیا وفقا لهذه التفرقة » کا هو ظاهر ما 
قلناء . وإن قصب به الى القول بالتمارض بدنها على أساس أن الواحد وهم > 
والآخر حقيقة » قانه بين البطلات 6 لآن الوجود نسمج من الآنية » او الواقع 
والامكات . ولا محل معه اذا لهذه الاحتكام التقومية من حبث الق > اذ لا 
Lalas‏ عند الوجود بن لہا ٤‏ بل هما عنده سسان . فإن قمل ان التفاضل 
ليس من -جانب الوجود بما هو وجود » بل من جانب الكاشفين عن الوجود : 
القیلسوف والفئات » فان هذا لا يقل عن القول السايق بطلاناً » ففي شعور 
كلها في تحريتها الكشفية » ا حق فی الواحد کا حق في الآخر . 
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فلوس الفلسوف هو الذي يؤكد وحده أن عالمه الفكري هو الحقىقي ء 
بل الشاعر کذلك» وهو ما عبر عنه هولدرلن أجل تعبير فقال : « أن يصير 
( الشاعر ) ذاقه » ذاك هو الخحياة » وما نحن إلا الحم » . وفى هذا تو كيد 
كبير للحتى في المالم الشعري ؛ فبو لا يكتفي بالقول بأن الحياة الحقة او 
الوجود الق هو عال الشعر » بل يدفع العال الآخر > عالم الآنية او الوجود 
في الما » بأنه هو الم والوم . وهولدرلن يكرر هذا المءنى بكل قوة في 
كثير من المواضع » وي ؤكده الى أعلى درجة في ختام قصيدته ذكرى حيث 
دقول : « لکن ما یبقی ٤‏ الشعراء م الذین بوسسونه » » CAS genes $29 LIS gy‏ 
هنا لما ملء معناها » اذ براد پا > كا يفسرها هايدغر في محاضراته العميقة 
عن « هولدرلن وماهمة الشمر » انه: « ادا کات (الشعر) في حوهره تأسسا» 
فہذا معناه : وضع اساس ابت راسخ » ؛ ان الشعر تسس للوحود و اسطة 
القول . وما بنقی ليس اذأ خلوة) ما هو زائل عابر » فان البسسط لا بقل 
مطلة] ان يستخرج مياشرة ما هو معقد » والقباس لا پوجد فیا ھو شاسم . 
ولن « ند » الاساس ی اشاوية . والوجود لا یکون ایدا هو الوجود 
( الوجود : يقال بمعنى مطاتى» والموجود : يقال عن المتحةقى على هيئة آنية» 
والاول لا يتحقق بتامه » واذاً فلا عكن ان يصير مودوداً أي شيئاً متحققا 
عمننا في الآنية) . لکن نظرا الى أن وجود الأشاء وماهيتها لا يمكن alas‏ 
أن ينتحا عن حساب ( دقسق ) ولا ان يشتقا من الموجود المعطى فعلاً 4 فانه 
من الواحب ات مخلفا وبوضعا ويعطبيا نحرية. وهنا الاعطاء الخر هو التأسيس». 


ذلك ان الشاعر مخلق عالاً من الوجود قائما يذاته > وبملك من الحقيقة 
قدر مايملك عام الفملسوف في نظر صاحبه » بل لعل" الشمور عند الاو ل 
آقوی منه عدد الفسلسوف » فتحن لا نوقن محضبقة شيء يقبنا كاملا إلا اذا كنا 
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شن الدن خلقناه وأیدعناه ۶ لأننا نشعر آنذاك بأنه جزء من كياننا صادر 
عنه » فله من ا حقیقة بقدر ما لکیاننا ٤‏ وٰذا کان للكون من الحقيقة يقسدر 
ما لکہاننا ٤‏ وشذا کان للکوت من الحقيقة في نظر الله » مبدعه » اکبر ما 
لله ف bbs‏ > ومن هنا کان تنکرنا للکون في کثر من الاحدان. والفشلسوف 
غير الوجودي- ينظر الى عالمه كأنه أمامه يتأمله بوصفه موضوعا في ذاته » 
لهذا فان شعوره يحقيقة هذا العام اضعف كثيرا من احساس الشاعر نحو حقيقة 
عالله . أما الفلسوف الوجودي فيتساوى في شعورہ من هصذه الناحية مع 
الشاعر الوجودني لآن كل منها يؤسس عالمه ويبدع عالمه الانساني الذاتي » ولا 
حقبقة خارج هذا المام عند كلها » وعا ہما واحد فی مبجھوعپا ٤‏ او على الاقل 
العوالم الاخرى - من فزيائي وما اليه - في مرتقية دنيا بالقسبة الى الوجود 
الذاتي الذي هو عالم كل من الفيلسوف والشاعر الوجوديين . 

ومکذ! نری ان الملاقة وثیقة پین الشاعر من جبة والوجود من جيسة 
#اتبة » وذاگ ان الشاعر او اللغة ااشاعرية هي تسیر هن الوسجود الانساني 
با کل معانیه . 





مراجع 3 دراسات في الفلسفة الو حودیة لسد الرححن $948( © 
الانسائمة والوجودیة عمد ال حمن بدوري . 
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وتاحية معینة 


Gye 


فیلسوف وجودي ماحد 


ولد هذا الفملسوف عام VACA‏ . وقد مرح فأسفته الو حو دیة ف رسالته 
الان ثقدم lee:‏ شل سهادة الد کتوراه ele‏ ۲ 5 
طريقة الفلاسفة في التصنيف والتنظم . 

انه في رسالته الاولى برد عل النفس الدي يجملمن نشاط الکائن ا حي جرد 
انمی‌سات . وملن ان الحقسقة الواقمة هي المناء العضوي الدي ينظم هده 
النفس الشکلي 4 و اعتيرت olan‏ المضوي بناء LS ٤ Cas Lol.‏ أنه d‏ نکن 
اقل معارضة للنظرية العقلية الاتباعية crated gil‏ بدا عقلی حمله معلماً للمادة 

دقول في ص ۲۷ من رساامه : 

« منذ الدقمقة الق یوخ فمپا الظپور البشري نف « وحدته » وفيشموعه» 
لا تکرن الملاقة معه مع حقيقة نفسانمة * مم جموع ذي غرض يعبر Ante‏ ل 


۹4۷ معنى الوحودية « ؟ > 


او مع بناء لا پنلسب في القيقة الی عالم خارجي أو عالم داغلى « ان القضية 


هي قضمة الو اقعة كلها AS: gud‏ 3 1 الميزان € ۰ 


لمعطى المجرد من کل معنی والکائن قبل ظبور مرحلة التأمل والادراك . 


ویپذا الفبوم ننتپي الی عم ظاهراتية الادراك الذي‌هو ذو طایم وجودي 
حميمي . وسنكتفي فيا يلي بالاشارة الى الموقف الذي ختلف قسه بوني عن 
سار تر , 

ان بونتي الذي يزعم انه قادر على تكوين مذهب فلسفي دون الاستمانة 
بفکرء اش » لا محاول ان یقنمنا او یقنم نقسه بعدم وحود الّه » کا لا بشعر 
ابد عشاعر القلق الق كانت قبدو حتى ذاك الوقت ضرورءة اساسية للوحودية 
الصحصحة . انه لا يتفاءل ولا يقشاءم » بل يكتفي بتحليل لظاهرات الوجود 
الانساني في تفكير يارد ووعي هادىء . 

اما الااخغرون من الناس الذین بعیش معهم والذين مجد فمپم ضرورة ماسة 
لتحقق وجوده الذاتي فپم لیسوا عنده چا هم عند سارتر اولئك الذین دسرقوت 
لد ما ایدعه وخلقه ء ولسوا کا م عند الوسودین السجین » موحودات 
نشعر Che‏ تخلو حماتنا منبم بشعور حاد من النقصان . بل هم اولئك الذین 
قبني العالم معبم ؛ العام الذي يشف حين #تمع تجاريه وت جارہم فی تعاشق 
وتداخل مشادلين مدنها . 

اما الموقف الثالث الذي يختلف فيه اختلاف] شدیدا مع سارتر فپو موقفه 
العاطف من الشوعية.إنه في هذا الحقل اشد وعدا لنبجمته الفكريةمن سارتر 


۹۸ 


نفسه . لقد حاول ماهدا أن يغبم ويعي دون أن مخرج من صومعته الفکرية 
بالانتقال من البحث النظري ای العمل . 


بونتي والشيوعية : الواقع ان الشیوعبین یمترفون لبوفني برغبته الخلصة 


لقسد وضم آماله کلپا ف نشاط الزب الشوعي بمد عهد التحربر . وق 
عام ۱۹46 نشی له مقال خلص منه في سطوره الاخبرة باسئلة ذات طابع 
متعارض تام التعارض مع العقلية الماركسية . 

« علبنا ان نتثيه الى أن شيثاً من الاشياء » في عملنا ونضالنا » لا يساعدنا 
عل كبس الخركة LS all‏ © عندما تسلد عير العام وتنشر فه . فادا حدثت 
اضرابات فلنعمل مع ااضربین . واذا اندلعت حرب اهلية فلتكن مع طيقة 
العمال . ولبکن هدفنا الا کبر هو بذل کل ما بسعنا پذله للصساولة دون وقوع 
صراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي . والخلاصة ان سباسة ا لحزب 
الشوعي التى هي معاودة البناء مع طبقة العيال » هي كل ما يمكتتنا ارت 
تصنعه . وسنتخدذ هذه السماسة 6 بيساطة كلية » دون أن مخامرة أي وم 
Le‏ ستؤول المه هذه السماسة ودوت أن نتوحبا بامم الجدلية . وهل تعرف 
ما اذا كانت هناك Was‏ او ات التاريخ سبکوت Lies‏ منطقياً في نهساية 
الأمر ؟ قاذا بقمت الماركسية صحيحة سلممة ابد > فاتنا ستجدها كرة 
اخرى في طريق الحقيقة الراهئة وفي تحليل عصرة » . 

وقد حاول قي مناسبة اخرى أن يرد على كوستار الذي شجب في رواية 
من رواباته الاسالیب التي استعملہا الشوعمون في تحققاتهم القضائية . 

آما خلاصة رأي کوستار فپي : 


۹۹ 


ان هناك منبجين : متبج الفقير المندي الذي يقول : اصئع ما يجب أن 
تصنع ولا تبال يما ينتج عن صنيعك بعد ذلك . 


ومنپج الشرطي الذي عثل السماسة الواقعبة والذي بری ان الفايسة تبرر 
الوسملة . 

ومن الطبيعي أن يتردد كوستار في تأیسد الفقبر الهندي تأیبدا مطلقا في 
متوجه وطريقته . ولكنه شجب يعنف شديد سياسة الشرطي الواقعية التي 
تقول بأت الغاية تيرر الوسيلة . 

ان سياسة الشرطي هذه هي التي دافع بونتي عنما وحاول ان يبررها . 
قال : 

د ان الذين يشجبون هذه السياسة لا يضعون انفسيم في الزاوية الحقيقية 
الصصيحة . انه لا جب أن نبحث عما اذا كان من م الشيوعية ان تقذف 
بقواعد الفکر ا حر . ويدعي انيا لا تفعل ذلك ؛ بل يحب أن نبحث عا اذا 
كان العنف الثوري الذي تستعمله جديراً يخلق علاقات انسانية بين الناس » . 
( اتسانىة وارهاب . مقدمة ص : ۱۹۶۷ ). 

لقد اراد بونق أن دقول : بآن الفاية اطسنة تبرر الوسملة . وان انشاء 
مستقدل سعيد قد یدفعنا ای استعمال وسائل یعتبرھا الضمبر البورجوازيی 
ذات صفة اأجرامية . 

ان ادراك شرعية الاجراءات التى یتخذھا الشیوعیون يفرض على كل مناء 
في نظره» ان عتزج امتزاجا عميقا بالكتلة الممالية التي تناضل من اجلى النصر؛ 
ولیست الاراء الاخلاقية عندها غبر بناء فوق لا يفهم مستقلاً بنفسه : دان 
العمل الثوري لا بستهدف الافکار او القم » انما بستهدف فوز الطبقة الماملة » 


۹+ 


(ص : ۱۳) « ولا شك ان الغوز بالسلطان هو وسبلة لمنيح Mall‏ صفة بشرید. 
فا مار كسية لا تعيش وقصد اثبتت عیئیہا في العام الآخر بعيداً عن الواقم 
الراهن » ( ص : ۱۳۷ ) . آن فوز الطبقة العیالنة هو بالتستة النیا الغاب-2 
ذنفسيأ 3 شکلہا ااوقق » ( ص : ۱۳۸ ) . 

وافکار الانسان عند الوجودیین مرتبطة اساسا بشروط سحباته . وهو 
الرأي الذي بقول به الشموعون ایضاً . 


وف تشأيه الموقفين مأ دادر 50 LAS‏ بونق الوجودي من الشموعمة Ch‏ 
حاول ان پدافع عن أساليبها في العمل الثوري . وقد دبعد بونتي فىتجاوز ما 
ذكره من قىل فقول مأ بلي : 

د ان النظر الى الشموعمة عن قرب Let‏ نمتقد انها ليست فرضمة © قد 
يستكبدل بها غيرها غداً او بعد غد . انها التعبير البسيط عن الشروط التي لا 
فلسفة التاریخ » والتخلي عنها يمني رسم صلیب على النطق التارخي . 

فبونی ادن مو من دصرو رة بقاء الفلسفة المار كسمة ۰ وهو ly‏ هن انها 
اجمال من المثقفين الأمل ومصدر اللاص والتحرر. ذالك لأن العيال لن يحدوا 
حر ہم إلا ہا ‘ وبفضلمم سنتحغی ال و اصل سا اقر اد الدشر dyad] Je‏ 
اريخ البشرية الحقيقي . 


ات الشوعمة 3 نظرہ قد ارسلت Lasts‏ وهي تنتظر حواب الذسر دة 


مک 


كلها صامتة مترقبة متريصة . وسيشهد العالم كله مستقبلاً جديداً يصبح فيه 

ولکن الشيوعية من ناحية اخرى قد فقدت ثقة التاريخ محرأتها بمد ان 2 
انتصرت 3 بلن واحد فقط © ققد تر کت 3 رأسه وسائلہا العامة الخاصة 
و استعانت بأساليب التاریخ الاتباعي التقلیدي : من تسلسل > وخضوع » 
وأساطير » وتنکر لاستاواة » ودینلوماستة » وشرطة . 


مم عير بوني عن رجائثه قي ار تبرز الروح الماركسية الاصلية لتحقق 
انتصار اتبا التارخية الموعودة . 


SS 


JA MLS 


وجودي مسيحي كاثوليي 


ولد غابریال مارسال عام ۱۸۸۹ . 

وقد أبى ان یعترف dob‏ فلسفة خاصة به ذات طابم فردي متمبز . 
والواقع انه قضى عشرين سنة يكتب خلاها في « مجلة ما وراء الطبيعة » 
وكأن في عزمه ان مجمع ما كتبه يعد ذلك فى كتاب جامع كبير . ولكنه 
م يفمل . 

قال جنلسون : ان غابربال مارسال هو من كتلة الفلاسفة الذين يؤثرون 
تسطير افكاره في رسائل صغيرة او مقالات قصيرة او فقرات متنائثرة 
هنا وهناك . ۱ 

ولكنه مع ذلك كان يطمع » Gos‏ لكير کفارد » في ارت تكون له 
فلسفة مصئفة.وقد استطاع ان بفرض‌علنا من‌خلال کتاباته غوذجا للوجودي 
السيحي ذا طابم حظه من الفلسفة اکبر من حظه من الادب . 

وقد استعمل مارسال طريقة هوسرل فق البحث الفلسفي . فكات يتخذ 
موقة) خاصا » کالعلاقات القامْة بین الانسان والاخرین من حوله “او يستعرض 


۱۰۳ 


مشمدا Gal,‏ او lage‏ من المشاهد الماضمة ضضعه ودتحدث عنه على طريقة 
الفلستمة ااظاهراتة 
3 کل رمن ۰ As d os‏ مار سال هذه المعضلد ےڈ على الطاردقة الو حودبة 8 
gas‏ آن الومود سایق لماهبة » فلانه یفپم من کلمة « ماهبة » الشيء الذي 
هو داخل نطاق الوعي » آي الأفکار المامة الق تفکر بواسطتپا «واخلاصة 
عنده ان القکر لا یتنساول غبر الاهیات » وهو ۸ عتنم عن الاخذ بفکرة 
Aro go> gil‏ الاساسة کما عرضناها من قىل ee‏ قرو دو من اعان کل و جودي é‏ 
ان الفرد الانسانی هو الذي بقرر مصبره پنفسه » ویسدع ماهسته الفردية > 
قنحن لسنا ق واقعنا غير ما ننتبي المه من مصائرة . 

ومارسال دلسب J!‏ الوحود (uc‏ آخر Y‏ يسه الى اطتاء وااوحود ۰ 
فقد كتب في م تسرين الثاني ۱۹۳۲ ما يل : 

« بينا كنت انظر الى كلب نائم أمام دكان » انطلقت عبارة نحو شفتي ؛ 
هي هذه : > مناك os‏ دد گی é Love‏ و ها شیء آخر دد هی وموداً 1 
قاخترت الوحود 4 . 

ولکن ما معی الوحود ۴ 

جب مارسال عن هذا السؤال قي عحاضرة بعنوان « انا والآخرون » . 
عند cpl lia‏ المسدع هو ان بصعم نقسه متفوقا علنپا . 

الاتصال والاتسان»و ede‏ أضعف من ان حقى وحودہ فبو dole J‏ الى 
الآخرن لتحقيق هذا الوجود . ومعنى ذلك ان تکوئبی الناس الاحماء سمالة 


١4 


اتصال داتئمة . والاتصال في نظر مارسال شيء بالغ الصءوبة شديد الندرة . 
وقد أشعرنا برأيه هذا مؤكدا انه اذا لم تکن الاستحالة استحالة تحقیق هذا 
الاتصال قبي على الاقل استحالة الاستفاظ با تحققه منه . 

وبکاد بظن قاریء مارسال ان الفضيلة نفسبا » تخلق جواً يسمم العلاقات 
البشرية» يدلا من ان تكون عامل توحمد: هذا هو الشعور الذي يخامرتا حين 
نقراً عشلتنه الدیثتن : رحل من رجال الله » والکنيسة الامبة . 

الله : يعترف مارسال يتأثير الذات الاهمة » الموجود الاعلى التي يشار كا 
في الوجود »> على نفسه في تو جہہ نحو وجوده . وهو لا جد ف هذا التأثير أية 
غضاضة رغم ان الناقد قد ينكتشف في وجبة نظره هذه ات ادراك الله عنده 
دو طابع صوق اكثر منه عقلي asl,‏ بقول سو ا مہم في wl‏ أن تعرف همأ 

وال عند مارسال لا عثل الدور الذي تذسبه المه فلسقة الاهبات . فپو لا 
بنکر Sass‏ ان or‏ عو دج ااوحود 3 الذهن igh Nl‏ بل شکر افا ات دبرز 
هذا النموذج شيئا معقولاً ومراداً من قبل الذات الاهية . 

ان وحودنا نقسةه هو الذي ibs‏ غو الاحسن حرکة داخَلعة دہ وحن 
لا ندرك هذا الاحسن مالم نحققه ؛ وبلوغنا اليه لا يكون خطوات حبوية . 

والايمان في رأيه هو اخلاص اشخص اكثر منه Paul‏ لصيقة اعتقادية . 

وھن الطبيعءي at of‏ ف ھی النوع من الادراك الاخلاق شا من 
اللاعقلانية » أي من الذهنمة الوجودية . ولکن مارسال لا یقول: انغنيی اؤمن 
لأن هذا شىء غير معقول . آته علی العکس من ذلك . فبو يؤمن لآن الامان 
عنح اطباة معناها ویثبر طریق صاحیه . 


٩ م‎ ۵ 


كابة وأمل : انه لا حمل كاية الوسحودیین » ولا سما تلك التي عة 
فكرة ناوت ٤‏ أو يبعشها الشعور بتفاہة ا باۃ ولا معقولیتہا . 

د ان امكانية ظہور ا باۃ امامی خالیة من معناھا٤‏ هي جزء لا يتجزاً 
من تکون هذه الحماة € ۰ أما المأس 3 al,‏ قہو معطی مر کزي لع ما 
وشجب اتجاههم : لآن الموافقة على قبول الحياة عملية اختيار » وفعل ايماني . 
وختلف مارسال عن عبر ه من الو حدوديين 3 ان الاختار كمسك هم لا سقط ف 

على ان الاعان عنده ٹیس مجرد ملحا ضد GUS‏ الحساة يل هو عل الضد 
من ذلك » يقول : د اقد ولد الايمان ق نفسي في وقت كنت فيه متوازتا من 
الناحسة الروحمة é‏ کا كنت اسصر حمئنل بسعادة غير ols‏ 6 ۰ ولا شي ء 
etic‏ مون قلى كير کفارد العشف الصاخب . لقد کتب یوم تعميدهم ) ۳۳ آذار 
۳ ۰ وود يلم الاريعين من عمره ) : 

عدت في هذا الصباح وأنا في حالة لا أكاد أجررٌ على الطمع فسپا . انني 
أحس بأیة نشوة » بل خامرني شمور بالسلام وامدوء» والتوازن» والامل» 
والاعان » . 
نسیج حياته الأساسي » پل هو شرطپا الاول : « انني أکاد امن ان الامل 


۱۰1 


عوص ورب 


فیلسوف وجودي تبريدي 


القرق بين غوسدورف ولافیل هو ما یی : 
الو حوددة الكبرى ۰ 

وقي فلسفة غوسدورف وجودية اساسية تحاول ان تما ی نفسہا الحطوط 
العامة للفلسفة الاتباعية التجريدية . 

وحوددة عوسدورف : دعدقد عوسدورف أن عمارة > اكتشاف الذات 4 
وات معی کدف صا ندر كه من ذواتنا. . ففي al,‏ ان معرقة الذات Y‏ تنعقی قه 
ءعجرد النظر ای انفسنا والتأمل فمپا . اها لا تتحقق إلا بواسطة العالم . 
و لذ لك و سوت أن ددر س انفسنا 3 علافاتنا مم المارج 2 فلسنا OF‏ إلا 
بو اسطلة العالم کا ےم 

سس a‏ غير J ae‏ 27" الذات لا Se‏ ان تدخلنا الى 


5 ویو نفسه معرفة صحصحة ؛ 7 بالتالى ان يستعين ۰ الشمار 


۱۰۷ 


القائل : « كن من انت » وان يترك الشعار الاتباعي التقليدي : « اعرف 
aay Eas‏ » . 

ثم محدثنا غوسدورف عن رأيه في التضحية الانسانية » قببدو هنا ذا 
طابعم وجودي اقوى وأشد وضوسا. انه يعتقد ان التضحية في الاساس فمل 


والتضحمة با معنی الوجودی عملمة تفل عن الذات للاتصال بالوحود ؛ ات 
قیہا اختیاراً قد قکون قممته موضع شك ومناقشة . فالشهداء الذين يحاواوت 
الكشف عن صحة اعام » غير قادرين على أثبات هذه ... ففيها تفوق على 
الذات » és ble,‏ و موض. ھذہ الحالات كلها تضع slap ott‏ 3 جو وجودی۔ 

وتبدو فلسقة غوسدورف عزید من الوضوح مین تتحدث عن اخلاقاته 
في رسالته عن الوجود الاخلاقي . انسه برفض الاخلاق الاتباعبة ال تخضم 
الرجل لنواه وأوامر موضوعة بصورة مسبقة . لأنه برى في هذه الأوامر 
والنواهي عام ينح بالشخصية الانسانية عن طریقہا القوعِ . 

انه برفض القم التي تسري الرجل‌من شخصته وتعتبر الرجل قيمة عليا. 
ان الاخلاقية الصصحة هي ف ان یکون الانسان امین لنقسه وسندا لمصيره 

والطسيعة هذه 3 3K‏ قوی اساس عصی - حماي تكون انيثاقاته مصدر 
حیویلنا کلپا » حتى الحيوية الاخلاقية . انه يؤ كد ان أساس القم هو جو 
الغرائز . وظبور الفكر هو الذي ببدع قدرتنا على قمادة مدوانا الغريزية 
بطريقة يستجدب بها للأهداف البعيدة للشخصمة كلبا . 

ولا يصلح لقبادتنا في سيرنا الاخلاق غير التحرية الإخلاقة بالذات : ان 


۱۰۸ 


شمورنا بالرضا » وهو الشعور الذي نهدف اليه » هو الذي بصلح قاعدة لتقم 
کل خطوة من خطواتنا الاخلاقية . فالاخلاق الصسحة اذن هی « الیحث 
عن هذا الشعور بالرضا والطمأنينة » . ۱ 

وبا ان هذه التجارب هي تحارب شخصیۃة فلا یسعہا ان تکون کلة او 
موضوعة . اہا ثيء فردي ذاتی بوجہنی انا شخصياً ويشرف على اقداري 
الخاصة . وهي قى الوقت نقسه صتعي وإبداعي الخاص . 

أتجاهه التجريدي: مخيل للدارس ان غوسدورف من انصار التكائر الذي 
لا حصر له في تکون الشخصية الخلقبة . ولكن الواقم انه لا يليث بعد ذلك 
حق بقول بضرورةۃ وجود حقءقة واحدة كلسة تستہدفہا کل ال ہود ولا 
تحد الآها . 

هذه الحقيقة الواحدة هي قممة كلية تبرز وكأنا نداء البشرية مغروسة في 
طبيعة كل رجل . 

هذه القممة البشرية الواحدة الي نستمدفپا جسصا في رأي غوسدورف لا 
تختلف في اطققة عن انسانمة الانسان کا تفہمہا الاخلاقمة التحريدية او تلك 
التي كان الاوغسطيئيوت يتسيوتها الى المقل الإهي . ومما يدفع الى الفضولات 
السد غوسدورف محاول قي كتابه : « ذاكرة وإنسان ء ان يضم إلى انيه 
القديس اوغسطين نفسه . فبو اذن غير بعد عن لويس لافيل كنا قد يخيل 
المنا يعد القراءة الاولى لكتبه . 

ان النور الذي يذيء كلها بصورة مباشرة او غير مباشرة هو نفسه . 
واختلافي) في الحقيقة اختلاف في كيفية البداية ثم لا يلبثان حى يتلاقيا . 


۱۰۹ 





رد ايف 


هو نيقولاي الكسندروفيتكش برديائيف »> المفكر الروسي الممتاز والکاتب 
Kl‏ و انحاهد الدي J‏ بقل المساوسة . 


ولد برديائيف سنة ۱۸۷6 ف مدينة کسف » وهذه الدينة انغا هي اار کز 
الاول للديانة السحة ق روسا » وهو ینتسب لاسرة من آعسان الاسر 
الروسة . تلقی تصالیمه اولا : في احدی الدارس اطربية » وقد تحوال الى 
ا مار کسة سنة ۱۸۹۵ وکاٹت لا ہزال طالباً فی الجاممة »© وتأثر بتعالنما 
وأفكارها » الامر الذي جصل السلطات القبصریة تمتقسلہ igh Cam OG pe‏ 
سنة ١454‏ الى فوجودا وأمضى فمبها سنتين . ولما عاد من المافى أقبل يكليته 
على حباة بطرسبرغ الفكرية . غبر ان شیثا هاما طرأ على تفكيره » فقد بدأ 
يتحول من المار كسمة الى المثالية» مم انه لم يقطع كل صلاته بالثوار البلشفيك 
فى ذاك الوقت . 

ولا حدثت ثورة ۱۹۱۷ عسّن بردیاثشف عضوا في جلس المحہوریة ولكنه 
سرعان ما اختلف مع السلطات الشبوعیة واتهم بالاتصال بالفوضویین » ولا 
ظهر ye‏ امه من هده التمة عدن سنةٌ ۱۹۲۲ استاذأ لافلسفة 3 حامعة 
موسکو رغم خروجه Je‏ التعالم اثار کسبة . سا لبت آن آنفي من روسا 


۱۲۱ 


الى الماندا » الى غادرها بعد يروز المركة النازية فمها . 


. نشأة ارستقراطية وتأثر يتعالم شوينبور وهيجل‎ isthe, Us al 
; وقد تحدث عن هؤلاء في کتابه : الحم والواقم » معرباً عن محمته شم‎ 


ولكنه برى انها تقود الى اهدار الحرية الشخصية . 


ولا کان فی يطرسبرغ اتصل بأعلام الفكر السوفياتٍ وتآثر بهم» وما ليث 
ان انتقل الى موسكو حمث اشترك في تأسيس الجمعسة الفلسفمة الديئية ؛ 
ولكنه عاد فاختلف مع السلطات الشيوعية رغم صداقته المتينة مع وزير 
التربية الشوعي لونادسي . 

کان بردیائیف یعتبر الفبر والسال مثلا قائمة بذاتها » مستقلة عن الصراع 
ااطبقي » وهذا هو السبب الرئيسي الذي آدی الی اختلافه مم الشبوعبین . 
]3 هو يصر على ان اليساريين الروسيين لا يحترموت الشخصية الفردية ولا 
يسلكموت محقيقة النزوع الى الخحرية . 

وقلسفته مستقاء من تصوره لاروح الانسانية » وهو ينبذ الفکرة الادية 
القائلة بان العقد هو مموع لظاهر رد الفعل العضوية . ویعتبر ان للانسان 
روحا خلافة ترمم له طريقه الى الحرية» وتمكنه من الانتفاع بالمادة التي يسّرتها 
له الطبيعة والمجتمع والتاريخ . 

وشعوره بضرورة الحرية والخلق واطی وامال انما هو ناتج عن آن هسذا 
الانسان قد صيغ على صورة الله ومثاله. فپو لذلك برفضالفلسفات ال تنکر 


۱1۴ 


حق الروح في الاستقلال والحرية » او gil‏ ثنتقص ٹُوی الانسان وإمكانياته؛ 
او الي تعتير الانسات مجراد آله لاروح العامة الشاملة على قط هيحل او شلنج. 


ويقول برديائيف ان لکل انسان رسالة تتضمن تحشق شخصیته تحقيقاً 
شاملا . اما هذه الحرية فلا تعني الفوضی 6 لانا تتضمن قمول التبعة » و لکل 
انسان استمداداته الاصة ومواهبه الق یتفرد پا » ولکل انسان نصیب من 
القدرة على اصدار الاحکام الستقلة » وانماء شخصیته ومارسة قدرته على 
الابداع واخلق والاستمتاع بالاستقلال كل ذلكك يتوقف على حریته فالرجل 
الذي برقض هبة اطرية ینکر طیعته القة ویتزل عن حقوقه الروحبة . 

والناس یطلبون اطرية وقمپم الاستعداد شا » ولکنپم في الوقت نفسه 
برمبونها وذلك لاهم مخشون التيعة . وتاریخ الیشی الى حد کبیر سجل 
محاولات الانسات التفریط فى حریته . 

وقد تناول بردياشف هذا الموضوع في کتایه « الصسودية واطرية » وعنده 
ان الانسان بلحأ الى طرق كثيرة لاستعياد نفسه » ولكنه لا يسلم يعيوديته 
إلا نادرآ . كا حتقر الآداب القائمة على تحقءى المتعة واللذة وما شابهها . 

Gy‏ طبيعة الانسان ازدواج »> فتحقيق الروح الانسانية لا يمكن أن يتم 
بغير معرکة » ونسل حرية الروح هو الغرض التاريخي للانسان » والمشكلة 
الاولى هي مقاومة تلك القوى التي تأتي من داخل الانسان » ومن المؤثرات 
الخارجمة التي تحاول ان تستصیده » وبين هذه المؤثرات شهوات الانسارتن 
وأوطاره ومطامحه . 

وانتقد بردیاگف النظریات التافيزيقية التي سل لاستعیاد الانسان » 
کالذهب البري مثلا ٤‏ کا انتصد سائر المذاهب التي لا قعتبر ان فى الانسان 


۱۱۳ معنى الوحودية « ۸ > 


. خالقة لا تطيم القواتين المسيطرة على طبيعة الأشياء‎ G13 

وأخطر عبودية ممكن ان تقم على الانسات هي عبودية الجتمع » لآن في 
ذلك عوداً للأطوار اليئائية حيث كانت الذات‌الفردية ضائعة فيذات الجموع» 
ليس ا كيان مستقل » ولا تتمتم بشخصية مستةلة . 

ودعتير بردياشئف عاماء الاحتّاع الدين يضعءون شخصية الجتمع فوق 
الشخصيات الفردية أنهم من الرجعيين الذين يفقبون حقيقة الروح الانسانية . 

واف الحضارة والصناعة من الاشياء التى قد تعی حرية الانسان اذ عکن له 
ان يضيم في خضم هذه الاشياء الختلفة التي لا تحصى » والتي تحول دون تطلع 
الانسان ال ی نفسه والى -حرتته . 

وشر انواع الاستمیاه » استعباد الانسان لنفسه . فن البشر من بتتازل 
عن حريته بملء اختياره ويضحي بها في سبیل وم من الاوهام > في حين 
انه يخطىء في ذلك خطأ فادحا مول دون تحقيق رسالته الانسانية وتفتح 
داته على النوازع الانسانية التي ll‏ صدر ارم . کا یستعبد الانسان نفسه 
اذ يصبح عبدآ لشهواقه على حساب طافته الروحبة حيث تصبح هذه عثابة 
قوة مءتة لا ترى ها أي تشجسع 1 

وانتقد بردباشف ایضا الدولهة الكلسة التی تفرض نفسها فرضاً مطلتقاً على 
الافراد دون ان تفسح لهپم مجال تفتح ذواتهم » وبالتالي انطلاق انسانيتهم في 
جالپا الققي . 

على أن برديائيف لا يرفض فكرة الدولة » ویسلم بقبو لہا منعا للفوضی ؟ 
فان فیہا رادعاً للكثير منالشرور على ان لا يودي ذلك الى قمامها على حساب 
اطرية الفردية . 


كا برى مع مار كس ان النظام الرأسمالي جراد العامل من انسانيته ومعلء 
جراد آلة . ومن حسنات Cas! dul‏ » عند برديائيف »© انبا تحد النوازع 
الشربرة الق غالبا ما تاب النفوس الفردية . ا يخطىء المذهب الفوضوى 
الذي بری ob‏ الانسان پطیعته نزاع الی الحبر ٤‏ لذا بجب ان تطلق 270 
التامة » حسث لا تأقى سلطة الدولة فتعدق هذه الحرية الفردية . 


ويميز برديائيف بين الرجل الفردي والرجل صاحب الشخصية . فالأول 
سنظر من خلال اتانیته الضيقة ويعتير انه موجود وحده في العام » دون ان 
براعي وجود غبره » پننا الرجل صاحب الشخصية هو الذي بری ان حریته 
الفردية ورغباته ونزعاته وبالتالي انما حب ان تأقى مطابقة لحريات الاخرن 
ولرغماتهم ونزعاتهم وعليه ان يعطف على الجماعة ويدرك الواجبات الق تترتب 
عليه تجاهبا . 

نستطيع ان' نقول ان برديائيف Jat‏ الشخصة الحركة المستقة الخلاقة 
محوراً لذهبه ومثاطا لتفكيره » وليست الشخصية عنده وسيلة » بل انف 
الوجود الحر” هو وجود الشخصية الحرة المستقلة . 

تمن الطبيعي اذن ان لا يذهب مع هيجل في رأيه ضوع الروح الفردية 
لروح الماعة . 

وینتقد بردیاثشف الار کسبة في نظرعها الی التاریخ » اذ قعتبر آن حر“ 
صراع الطبقات . وبری ان التاریخ روح وجسد اما كما انالانسان كذلك. 
IS‏ يرى ات التاريخ صراع مستمر بین الزمن من جمة وبين الابدية من جمة 
اخرى » ويمكن لكل قرد ان يبلغ معنى التاريخ في كل لظة . وقد وضع 
برديائدف اقساما للتاريخ اربعة وماھا عصوراً . 


۱۱۵ 


الأكويني » عصر سيطرة الكنيسة © ویأتی بعد ذلك العصر الوسيط ثم العصر 
الرابع الذي بدأث الانسانية بالانتقال اليه > وهو عصر یتسم بشبوع الازعة 
الانسانية وتوقبا الى الأفضل . 


وقد عبر برديائيف عن آرائه 3 کت عد‌دد ه منہا: 2 العدودية 15+ 4 0 


5 الدرية والروح » » و مار الانسان 6 ۷ ومعی التاریخ € الخ‎ Ps 


يقول برديائيق في کتابه « العزلة واجتمم » : « ان اطرية هي الشرط 
الاساسي للتات الوجودية » وماساة الفلسفة تنشاً عن آولوية اطرية على 
الومود » والذات الوجودية علی الوضوع » هنه الاساة لا تدر کها الفلسفة 
العقلة » وأي مذهب عق.ی خالص لا یستطیم ان عبر الصواب من 
اقطاً لانه بدرك القمقة عن طریق الضرورة » ولذلك فان دیکارت کان لا 
بد له لى يفسر إمكات الخطأ من الالتحاء الى فکرة الارادة والفاعل ار > 
عل الرغم من أن فلسفته كانت قائمة في حزء كبير منها على التصور العقلی ۱ 
والحرية الكامنة في التعقل لا تمجعل منه عملية خالقة فحسب > ولكنمصدراً 
لأخطار كثيرة » ومتناقضات لا سبمل الى تخطبها ( او التغلب عللہا ) ولا 
يمحكن لغير الاطف الإلهي ان يوفق بينبا . 


وحئا نو كد الطبيعة الخلاقة للتعقل Linde‏ ان نحذر من جعل العلاقة بين 
ا خالق وا خلوق معتمدة على الهلبة » أي على الشرورة أكش منها على الحرية 
والواقم أن هناك درجات‌من الرية والضرورة تقابل الانواع التنوعة لمعرقة» 
وتف۔ابل موقف الذات الوجودية فی سل الوجود . ولیس ترکیب الشعور 


الانساني شيئا ثايتا » وهكذا ند ان الانواع الموضوعية والطبيعية من الفلسفة 


۱۹۹ 


اكثر ميلا الى الاعتراف بقانوت الضرورة من المتافيزيقيا GN‏ تتج ےه تحو 
الاشکال اللاموضوعة والروحبة للوحود. وتتندی اطرية العقلمة ولا وقبل 
كل شيء في العام الطبيعي الذي اولى اكبر عناية للعالم الساقط . والتصور 
العامي للعالم يثبت التطبيق العملى لمعرفة على العام الطبيعي في صورة التفوٴق 
الفنی علی الطسعة » ولکن هسذا! التصور بتولد فملا عن اللشاط اطر الروحي 
العام او الخمترع . انها الروح التي تنظم الادة » پید آن العام بتر کیز اههامه 
في الأشماء المادية اكثر من الأشماء الروحية عمل الى الاشتراك في الحط من 
قيمة حريته الأصلية شیئاً فشیثا ؛ والامام الابداعي هو آعلی اشکالاطرية» 
والعمل هو ادنی هذه الاشکال وآشدها |معانا في المادية . 


وهذه الحقيقة تحمل فلسفة العمل ذات أههمية خاصة لا من وجي النظر 
Lelie‏ والاخلاقبة فحسب » ولکن .من وجية النظر العقلبة » وعلم 
الاجعاع مسؤول عن Cal dt at‏ النظرية للعمل ؛ والانسان الماقل انسان 
عامل ايض] » ولا تستطیم الذات العارفة ان تفهم دون ان تفعل او تعمل > 
والأصل والغرض من المعرقة ايداعان على السواء » غير ان الخاق بقتضي 
العمل » وتبع) لذلك فپو رتبط بالاشکال الاجتاعية كا لاحظ « ماركس » 
الذي اخفق في فبهم طبيعة العمل الروحية في آساسپا » وقد حمل على الحط 
من هذه الحقسقة بتفسيره المادي الخالص . والعمل ظاهرة روحبة > والصلة 
بين المعرفة والعمل او النشاط النوي تح ددها الطبيعة الوجودية للذات . 
وھ ذھ ا حقیقة تثبت ال ول النحرفة للع والفلسفة معا حيما يقتصران على 
الأيحاث الأكادمة المجردة وحدها. والآثر الوحيد الذي يتركه ھذا الانحراف 
في التطسيق هو تشويه المعرفة » وحفا تحرد القلسفة نفسپا من ا لحیاق ٤‏ ومن 
الوجود ق کلنته » فانپا قمل الی اقامة موعة زائفة من القم . وجب ات 


۷ 


توقی الذات العارفة بااضرورة وبقفضل صفتہا الوجودیة بین العقل والارادة » 
وبن التأأمل والعمل » وبن النظر والتطسق .. 

وهکذا نری ان الفاسقة الوحودية بطسعتما نظربة وعلمة ف آن واحد » 
وهدفپا هو دراسة السدا الوحد الذي محمل من القلسفة شیا متکاملا مع 
المجتمع » و كذالك اثبات الطابم الاحقاعي للاتصال النطقي . 

وھکذا نری ان بردیائہف قد سامم مساممة کبری في بث الافكارالوجودية» 
الق تبلورت فما بعد و آصبحت فاسفة اعتنق میادغا الکثبرون . 





مراجع البحث : العزلة وا جحتمع : بردیائسف نفسه ۔ 
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وفما يلي أنموذج من فلسفة برديائيف : 
Sadly byl‏ 


ال بدائہة » ولا عكن ان تستمد من شيء او ترد الى مبيء . وعتدما 
أقول « أنا» لا أعبر ولا أضعم اي مذهب فلسفي > کا ان « الأنا » لا تولف 
جوهر الدین او التافزیقا . والطاً الذي وقم فه ھ ديكارت » يتأكيده 
شذه السارة :« انا افکر اذن قأنا موجود » برجم الى عاولته اشتقای و جود 
الانا من شيء آخر» هو الفكر . وأيا كان الامر» قالواقم gil‏ لست وحوداً 
لأنني افكر » ولكتني افكر لأنني موجود . وليس من الصواب ان يقال : 
« انا افكر اذن فأنا موحود » يل الاصوب ان نقول : « انني حاط من كل 
الجوانب باللاتهائية التي لا يمكن النفاذ منبا » وطذا فأنا افكر » > قالانا 
موجودة اولآ » وهي تنتمي الى مجال الوجود . ۱ 

والانا - قبل أية إحالة موضوعية - ذات طبيعة وجودية > ومعناها 
مرادف للحرية . ويقول آمسل يحق ان الطبيعة الاساسية للا لا یکن ان 
تصیح موضوعبة » وهي لا عکن ان قکون موضوع) لہا هي دالانا» و کفی> 
وما أن تصبح موضوع) حت تتوقف عن ان تکون د انا » » قبي ظاهرة 
وجودية وليست ظاهرة طبيعية . وهي اولية بدائية » والوعي کامن قیما 
شأنه في ذلك شآن اللاوعي » والذات البداشة ما جذورها في الوجود » لا 


فى الوعی کا مبحب بعض الفلاسفة ان نفترض ذلك» والوعي يلتزم درجة معينة 


۱۷۹ 


من الموضوعية . وقد أسبم « مين دي بيران » اسباما هاما حينا قال ارت 
احپود الواعي هو فحر الشخصمة» ولكن لدس المجرود هو الصفة الاولى GU‏ 
وقد آکد ایضاً ات الوعي الداتي مرادف للغلق الذاي . وثمّة نصيب كبير من 
الصدق في هذا التأ كيد > ولکن ذلك بقتدض وجود ثقيء سايق للوعي . 

ومولد الوعي حدث هام في مصير الانا . وما في هذا الوعي هن وحدة 
عرضة للاتقطاع السريم» ها ان الانا تتبددها العزلة» ولكنها تحاول باستمرار 
أن تسد تكاملبا» وان تتغلب على عزلتباء وتطور « الانا » في طريق طويل 
من اطرية . بسد ان الوعي الذاي في أقصى حدوده لا ينفصل عن الشعور 
بالارتساط والاعتاد على « اللا - انا ». ولم يكن في الاصل ثمة خط فاصل بين 
الانا واحموع . ولا" کشف وجود م اللا انا » فما بعد » تولد في الانا من 
هذ! الاکتشاف حساسبة خاصة حادة یشویپها القلق نتبجة لاتصاضا ومبزها عن 
احموع » ومراحل تطور « الانا » تسير كالاآتي : 

( اولاً ) الوحدة غير المتميزة بين الا والکون . 

( ثانيا ) التقابل الثنائي بين الانا واللا انا . 

( ثالغا ) تحقيق الاتححاد العيني بين كل « انا » و « انت » »2 وهو اتحصاد 
محتفظ بالكثرة فى صورة مكسامية . 

والانا منبع الفلسفة وأصلبا » هذه الفلسفة التي تثيئق من الشك في طبيعة 
العالم الموضوعي ٤‏ وشعور القلسوف لیس Val be Leg | Lele‏ يتخذ 
كقدمة له دانا» قد أحيلت إحالة موضوعية فاصبحت شیثا واحدا مع الوعي 
elt‏ . وكان الناس يعيشوت في سايق الازمان في مكان محدود نسبیا 
منعہم من معاناۃ معنی العزلة ٤‏ غبر انهم بدأوا يعيشون اليوم عامة في الكون 
الكبير وسط المكان الشاسم وبين آقاق لا حدود لها » وهذا لا يرحي اليهم 


\ve 


بغبر العزلة والوحشة . ولكن الكون ماله من افتى لا متناه كان داما ميدان 
« الفنلسوف » کا ان رؤيته قد تحاوزت حدود العام المساشسر 6 و هذا السيب 
كان متوحدا ils‏ شأنه فق ذلك شأن الأنبياء » ولست پالفیلسوف حاجة 
الى ان بوحد نقسه مم الوعي الماعي لي یتغلب على عزلته ». فانه بستطسم 
ان يحقق ذلك بطليه للمعرفة ٤‏ وسنبحث هذا الجانب من الموضوع بتفصیل 
اعظم فما يعد . 


والماهية الت لا تتحول في عملية التدول تعريف متناقض الأنا » فلولا ان 
هناك « ذاتاً » تتحول » ذاتا قادرة على الاحتفاظ بذاتیتہا في علية التقير » 
قان Y bY‏ تستطیع انتعانی تغيراً موقتا»بيد ان « الآنا » تستطيم الاحتفاظ 
بذاتيتها وتفردها رغم تغيرها الدائم . وقد تنکش او عتد » ومناگ انا اصفر 
او اكبر كامنة قرثا جميعاً . فمن الممكن اذن تعريف « الانا » يأنها الوحدة 
الدائمة التي تكن وراء كل تغير » والمر كز الذي بتجاوز الزمن » وانبا الشيء 
الذي لا عکن تعریفه الا حدود نفسه الخاصة» ولکن بینا یہکون من المسكن 
تحديد تغيرات « الانا » موضوعيا » فان ماهستپا لا مكن ان تتحدد على هذا 
النحوكفبي تحدد نفسہا بنفسہا ٤‏ وهي تحدد نفسها من الداخل حينا تتجاوب 
تجاوبا فعالاً مع كل المؤثرات الخارجية . 

وکل « انا » تقشابه مم غيرها في انها جميعا فريدة متميزة > وکل « انا » 
حقىقة قائمة بذاتها » dle‏ قائم ينفسه > دضع وحود « الانات »© الاخرى دون 
اي محاولة لأن يجمل من نفسه شيئًا واحداً معا > والانا التي اعنیبا هي 
« الأنا » غير الموضوعية التي تتجاوز الجتمع » ووجود الانا يسبت احالتها 
المادية في المام » وهم ذلك فاهما لا تفترق عن وحود الذوات الاخری 
و « الانات » الاشری . 


۱۳۱ 


ا مو ضوعیۃ HG,‏ متطرف س سال الزات 


واشتماق الانسان الى المعرفة عبارة عن تعبير عن محاوت + للتغلب على 
المزلة . وطلب المعرفة يتطوي على اشتياق للذات الاخرى » وللآخرن ء 
وينطوي على امتداد غبر عادي من الذات والوعي » وهو اخيراً انتصار على 
العال المنقسم في الکان والزمان . ولکن ما دامت العرفة موضوعية فلن 
یکون 22 دافم للاذ ؟ن تخرج من اعق اغوار عزلتهاء وأي شکل موضوعي 
سواء أكان معرفة أم طبيعة او جتمعا - لا پستطیم ات وقق بین 
التناقضات الفاجعة الكامنة في الأنا » ولغا المرفة القَامة عی اساس الاتصال 
الروحي هي وحدها الي تستطیم ان تقوم عثل هذا التوفی . وق اجتمع 
قبل المعرفة الى اكتساب اتجاه اجتاعي وطابع كلى يساير تحقيق الحياة 
الحاعیة اکثر ما یساب الاتصال الروحی . 


وتسكتبع العزلةمن الناحية الانتولوجية الحنينالى اشاعتبارهذاة]»وياعتباره 
ای » والعامل الامي هو وحده الذي بستطیم ان ينتصر على العزلة » وأن 
Jat‏ الانسان مدر ک] للشمور بلالفة والصلة » ومتوخيا BE‏ جدبرة بوجوده. 
والل لا يمكن ابدا ایکون موضوع) » وحغا تتحول الصلة بينه وبين الانسان 


الى شیم موصوعی واه د سوہ جرت سلطة خارصة ؛ asl,‏ اساسا رهو» 


۱۳۲ 


الذي يمكن ان نؤمن به اعاناً مطلقا . هو الذي يؤلف منه الانسان جزءاً لا 
ینفصل » ومو الذي عکن ان بستسل له الانسان استسلاما کاملا.ومن المکن 
ان نؤكد ان العزلة الانسانية ليست جزءا من الوجود الانتولوجی » وافالا 
وجود لها إلا في صورة ذاتسة » والوجود الذانى لا يمكن ان تقترب منه غير 
ذات على صلة وثيقة بأعماق الوجود . وعلاقة « الأنا » بالعالم ثنائية » فبي 
تستازم من ناحمته شعوراً بالعزلة » وبالتجرد من عام الوجود اطقيقي » وهي 
من تاحبة اشری تفس تاريخ العال باعتباره جزءاً من مصيرها الشخصي »> 
وهكذا يبدو كل شوء في لحظته مجردا متباعدا » ون لحظة اخرى قد يبدو 
كل شيء حزءا متکاملا مع رة و الأنا » الخاصة . 


ببد ان تحربة الأنا ا حخاصة قد تکون مجردة ایضاً » وضذا فان الجتمع 
والحساة الاجتاعية ليسا وحوديينكوانما هما موضوعبات مجردات» ولا يستطيعان 
ان بقدما حل لمشكلة العزلة» ولكن من التى ان الإحالة المادية للانا قي اة 
ا حتمع البومية ذات Lat‏ هائلة بالنسبة لمصيرها » لبا تثيت وجودها على 
مستويين : المستوى الداخلى للوجود ا لحقیقي ٤‏ والستوی الخارجي لاسام 
الوضیع . ومجب ات یتحقق مصیر الأنا في العالم المفكك بالضرورة في الحياة 
الاحتّاعة وا جحتمع کامن 3 د الا یعنی خاص . ويعتقد « كاروس » ارت 
الوعي ith bay‏ والفردي 4 واللاوعي بالعام » وما فوق الفردي » وهذا 
صحیح اذا اخذ یعنی ان تاريخ العالم كله » وتاریخ احتمع وکل العناصر التي 
قد تبدو مجردة بعيدة بالنسبة للذات الواعية الق لا تکشف ایسداً مضمونها 
جيعه .. ان لك کله کامن في اعماق « ee BW‏ اللاواعية . 


فاذا صمدت « الا » من اعاق الوجود » واتصلت بالحتمم الوضوعي > 
فلا دل ۴ ان تذل کل Le‏ 3 وسعہا (gare)‏ تفسہا من هد | gual‏ 2 وق الحياة 


۱۳۳ 


الاجاعبة » عندما یقوم الانسات بأدوار لا تعمکس ذاته الققة عی الاطلاق» 
فلا ید له من ان حاول الاحتفاظ بتنکامل الا . وأيا کان مرکز الانسات 
الاجتاعي > فانه مخلم على نفسه شخصية معينة » سواء أكانت شخصية ملك 
ام ارستقراطي او بورجوازي » او رجل مجتمم » او رب اسرة» أو موظف 
مدني » او ثائر» او فنات » او أي شخص آخر . ولیست دالاناء الق قنلسب 
الى الحياة الاجتاعية هي « الآنا » الاصلية » وهذه هي النغمة الأساسية التي 
تشيم في أعمال «تولستوي» الادبية . وغذا السبب » ليس من اليسير كشف 
« الآنا » الاذسانية الحقيقية» وانتزاعبا من ثياب التنکر الاجقاعي. والانسات 
في الحتمع مثل داما »> وهو يعيش في مستوى السلوك الذي يفرضه مركزه 
الاجتاعي فاذا قام يدوره شير قيام » كان من العسير عليه ان يعيد کشف 
نقسه الاساسية » وهکذا نجد ان « آنا » الانسان السرحبة لیست غير صورة 
اخری من صور الاحالة الوضوعدة . والانسان بعش ق وقت واحد في 
عوالم مختلفة » ويلعب أدواراً +تلفة» يحيل نفسه في كل منها إحالة موضوعية 
ختلفة وبصور لنا « زمل » مدا الاحاه تصويراً جبدا ٤ء‏ ولكن يجب ان 
نعذ کر ان شمور الانسان بالعزلة مشروط بالوضوعة الق جد نفسه فما > 
وا ینتج من تحريد عن ذاته المقيقة » ge,‏ للانا » التي تنلسب الله . 
وهكذا يبدو ان د الانا » تضع تجريدها الخاص لنفسها . 


ای 


Vie‏ صم 


والواقع ان الو حودرة yar le‏ عليه عن التحرر 3 الاختمار ley‏ تمعمه 3 
الانسان من رغية في الاستقلال » حافزة اياه على .خلق نفسه وابداءها قد 
وحدت عند الرأي العام الحدديث faut‏ شدیدا : 


وهي کا يبدو لن بطالم هذا الكتاب نظرية قدمة جديدة . برزت عبر 
التاريخ في ازياء مختلفة متياينة. تنطلى تارة عن الدین واخری عن الاحاهات 
الملحدة . ومها تكن قاعدة انطلاقها فبي تعبير عن رغ ة الانسان في 
| کتشاف داته وقکسلها و الاستشتاء بها عن الحقمقة اللانهائية التي هي asl‏ . 


Isls‏ كانت الوحو 4,2 ملحد ه or‏ تشکر و سوو د as}‏ ولا دومن إلا بالوحود 
الانساني اما اذا كانت مؤمنة فبي تحاول توحمد المدتى الانساني والمعنى الإهي. 
مث رصب الانسان danke J‏ العميقة دقيقة ال 3 زی بشري . 


والفاسفة 6 أية فلسفة ؛ لا ٹلمٹ دد ظہورھا حی تسقط 3 الارتذال 
لا طاقة له حمل . 


\¥o 


والوجودية هي احدى هذه الفاسفات التى فرضت على الانسان أن يسير 
سيرة لا تطتا ملکاته وقواه الذاتمة فسقط فا اسسناه » خلال الکتاپ » 
في الايتذال . وابتذال بعض الناس شا لا يتفي انها نتاج عمل عقلي كبير 
وظاهرة تارمة معقولة لا حول عنما . 


بجدھا فی الخارج ؛ ار توم انه لم مجدها ء انطلق يفتش عنبا في اعماق ذاته » 
Bs‏ عزمه ألا کوج منها ایداً » خوقاً من تكرر فشله . 
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واضحۂة 3 aE)‏ مَنَا مت کیم TAALE‏ دی امن والوجر یم 
الملحدة والشيوعية . 
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a et? مب سے‎ 


وراهق‌تیّاراته ی مالها من أصبول وتشعبات . 
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